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  صالملخّ 

إلى بیان مكانة العقل في الكتاب والسنة، وقد تبیّن من  دراسةهدفت هذه ال 

ومكانته، من  لأشارا إلى منزلة العق هماخلال الدراسة أنّ القرآن وكذا السنة كلا

 كذاو  ،للتكلیف وجعل العقل مناطاً  رالنظر والتدبُّر والتفك ىخلال الحثّ عل

إلى ظلم العقل  یؤدّيشأنه أن  منكل ما  محاربةعلى التقلید والمقلدة، و  التشنیع

  ،والخرافات ،كالشعوذة ه،بإلغاء دوره عن طریق إدخاله في أمور لیست من وظیفت

فإنه لا صحة لقول من قال : إنه لا یصح في العقل حدیث  یراً وأخ والأساطیر.

  صحیح.....

  الله ربّ العالمین والحمدُ 
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  المقدّمة

سیّدنا محمّد وعلى آله  ىوالسّلام عل ةربّ العالمین، والصّلا الله الحمد

  وأصحابه أجمعین، أمّا بعد:

البشر، وبهذه الآلة  يالمعلوم أنّ العقل هو آلة الإدراك والتمییز عند بن فمن

 آدَمَ  بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ { االله تعالى على كثیر ممّن خلق، قال تعالى: لهفضّ 

لْنَاهُمْ  الطَّیِّبَاتِ  مِّنَ  وَرَزَقْنَاهُم وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي وَحَمَلْنَاهُمْ   مِّمَّنْ  كَثِیرٍ  عَلَى وَفَضَّ

  ).٧٠/(الإسراء }تَفْضِیلاً  خَلَقْنَا

تعالى إلى استخدام هذه الآلة من خلال الحثّ على التأمّل  االلهولقد وجّهنا  

 انظُرُواْ  قُلِ { :تعالىوالتفكّر والتدبّر والنظر في السموات والأرض وما فیهما، قال 

} یُؤْمِنُونَ  لاَّ  قَوْمٍ  عَن وَالنُّذُرُ  الآیَاتُ  تُغْنِي وَمَا وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي مَاذَا

 أَوْ  بِهَا یَعْقِلُونَ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  فَتَكُونَ  الأَْرْضِ  فِي یَسِیرُوا أَفَلَمْ { )،وقال:١٠١/(یونس

 فِي الَّتِي الْقُلُوبُ  تَعْمَى وَلَكِن الأَْبْصَارُ  تَعْمَى لاَ  فَإِنَّهَا بِهَا یَسْمَعُونَ  آذَانٌ 

دُورِ      ).٤٦/(الحج }الصُّ

التي لا  مخلوقاتوالعقل رغم مكانته یظلّ محدوداً، فهناك العدید من ال  

فهو وإن أدرك بعض ظواهر الأشیاء، فإنّه  حقیقتها،یستطیع العقل كشف كنْهها و 

 یَعْلَمُونَ { تعالى: قالف رآن،لم یصل إلى أغوارها وأعماقها، وهذا ما نبّه علیه الق

لا سبیل إلى معرفتها  ـمثلاً  ـ). فمسائل الغیب ٧(الروم/ } الدُّنْیَا الْحَیَاةِ  مِّنَ  ظَاهِراً

  .....معرفة عقلیّة خالصة، وإنّما طریق معرفتها الوحي
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  هي: وخاتمة،،أربعة مباحث على البحث اشتمل وقد

  : معنى العقل في اللغة والاصطلاح.الأول المبحث

  : العقل في القرآن الكریم. الثاني المبحث

  : العقل في السنّة المطهّرة.الثالث المبحث

  : مكانة العقل في الكتاب والسنّة.الرابع المبحث

  .ثالبح ائج: وفیها أهمّ نت الخاتمة

وأن یجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه  ،تعالى أسأل أن یجنّبنا الزلل واالله

والهادي إلى سواء  فقانه المو وهو سبح ،إنه أهل ذلك والقادر علیه ،الكریم

  .یلالسب
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  الأول المبحث

  صطلاحالعقل في اللغة والا معنى

  : معنى العقل في اللغة:أولاً 

 هُ والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد، یدلّ عُظْمُ  نابن فارس:"العی قال

ذلك العقل، وهو الحابس عن  منعلى حُبْسة في الشيء أو مایقارب الحُبسة. 

یعقل  نه: المنع، وسمي العقل بذلك لأبسةبالحُ  والمقصود. )١(ذمیم القول والفعل "

عن التورّط في المهالك، أي یحبسه، كما أنه یمنعه عن ذمیم  ویمنعه نالإنسا

 القول والفعل وعمّا لا یَحْسُن، فكأنه یقوم بوظیفة الحارس الأخلاقي الأمین...

في كتب اللغة یجد أنّها تكاد تُجمع على أنّ المعاني الرئیسة للعقل  والناظر

وأنّ ما عداها من  متناع،هي: التثبّّت في الأمر، الإمساك والاستمساك، الا

قال الأصفهاني:"وأصل العقل: الإمساك والاستمساك،  ،)٢(المعاني تندرج تحتها 

: همرأة شعرها، وعقل لسانوعقلت ال نَ،كعقل البعیر بالعقال، وعقل الدواء البط

ومنه قیل للحصن: مَعْقل. وباعتبار عقل البعیر قیل: عقلت المقتول:  كفّه،

أعطیت دیّته، وقیل أصله أن تُعقل الإبل بفناء ولي الدم، وقیل: بل بعقل الدم أن 

  . )٣(عقلاً" انیسفك، ثمّ سمّیت الدیة بأيّ شيء ك

یحبس  اأنّ العقل یطلق على موالمتأمّل في المعاني السابقة للعقل یجد  

القولیّة والفعلیّة على حدّ سواء، أمّا ما یحبس  روالشرو  مهالكالإنسان عن ال

 ،)٤("حمقالإنسان عن الخیر فلا یسمّى عقلاً، ولذلك قال بعضهم: "العقل ضدّ ال
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ما یكون استجابة للهوى  لباً الخیر غا ن، والإمساك ع)٥(والأحمق: قلیل العقل

  في شيء... قل، فلا یُنسب إلى العوملذات النفس

  العقل في الاصطلاح: معنى :ثانیاً 

في تعریفهم للعقل، حیث  اضحاً العلم یجد تبایناً و  أهلالمتأمّل في كتب  إنّ 

فهنالك تعریف  ،المختلفة كل حسب تخصّصه تعرّفه أصحاب التخصّصا

وتعریف للأطباء، وتعریف لأهل الفقه  الكلام،للفلاسفة، وتعریف لأهل 

  .)٦( والأصول....

 دمحم الدكتورالأستاذ  ذنااستأكتابه النافع: "مباحث في العقل "، ناقش  وفي

العلماء في ماهیّة العقل، وخلص إلى القول بأنّ القول الراجح  قوالنعیم یاسین أ

إدراك المعاني  هو أنّ العقل: "أحد غرائز النفس أو قوّة من قواها، تمكنها من

 لإمامالإسلام كا ءوهناك تعریفات عدیدة ذكرها العدید من علما ).٧(والحقائق"

 ،ابن تیمیة سلاموشیخ الإ ،والإمام ابن رشد ،والإمام الغزالي ،الحارث المحاسبي

  ....،وغیرهم كثیر ،بيوالإمام الشاط
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  الثاني المبحث

  في القرآن الكریم العقل

أنّه اشتمل على عشرات الآیات التي  دُ آیات القرآن العظیم، یج يالناظر ف إنّ 

العقل  أنّ یجد  اتدعو إلى التعقّل، والتدبّر، والنظر، والتفكر، وما في معانیها. كم

لم یرد في القرآن مطلقاً، وكلّ ما ورد هو في صیغة الفعل:  سمیةفي صیغته الإ

والجمع، وعدد هذه الألفاظ  عقل، یعقل، نعقل، في الماضي، والمضارع، والمفرد،

  .وغیرها: اللبّ، الحلْم، نحوألفاظ مرادفة للعقل،  ردتكما و  ).٨(یقرب من الخمسین

، والعلم، والنظر، والتبصّر، والإدراك، والتدّبر، فقد التفكرألفاظ: الفكر، و  أمّا

وردت مئات المرّات، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما یدلّ على أنّ للعقل شأناً كبیراً 

القرآن، خاصة إذا عرفنا أنّ النصّ القرآني استوعب كل معاني  فيعظیماً  ومقاماً 

  لمدح والتبجیل والتكریم...إلا في مقام ا لالتفكیر الإنساني، وأنّه لم یذكر العق

على إعمال عقله، ودعاه إلى نبذ الجمود والتقلید،  انَ حثّ القرآنُ الإنس لقد

وبیّن أنّ من یغفل نعمة العقل فلا یستخدمها، فإنه ینزل إلى مرتبة دون مرتبة 

مّ  اللَّهِ  عِنْدَ  الدَّوَابِّ  شَرَّ  إِنَّ "  الحیوان، قال تعالى: " َ◌لایَعْقِلُونَ  الَّذِین ُ◌الْبُكْمُ  الصُّ

 وَالإِنسِ  الْجِنِّ  مِّنَ  كَثِیراً لِجَهَنَّمَ  ذَرأَْنَا وَلَقَدْ {: ى)، وقال في آیة أخر ٢٢(الأنفال/

 یَسْمَعُونَ  لاَّ  آذَانٌ  وَلَهُمْ  بِهَا یُبْصِرُونَ  لاَّ  أَعْیُنٌ  وَلَهُمْ  بِهَا یَفْقَهُونَ  لاَّ  قُلُوبٌ  لَهُمْ 

  ).١٧٩(الأعراف/} الْغَافِلُونَ  هُمُ  أُوْلَئِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالأَنْعَامِ  أُوْلَئِكَ  بِهَا
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 وَقَالُوابصاحبه إلى النار، قال تعالى:"  وأكد على أنّ تعطیل العقل مفضٍ  

  ).١٠"(الملك/السَّعِیرِ  أَصْحَابِ  فِي كُنَّا مَا ْ◌نَعْقِلُ  أَو نَسْمَعُ  كُنَّا لَوْ 

  الآیات القرآنیّة التي تحدّثت عن العقل: ومن

 ٣"(الزخرف/جعلناه قرآناً عربیّاً لعلكم تعقلون إنّاتعالى: " قوله ،(

 لكم وسخّر)، وقوله:"١٧١" (البقرة/بكم عمي فهم لا یعقلون صمّ وقوله:"

ذلك  ياللیل والنّهار والشمس والقمر والنّجوم مسخّرات بأمره إنّ ف

كلام االله ثمّ  یسمعون)، وقوله : "١٢ل/"(النحلآیات لقوم یعقلون

الأمثال نضربها  وتلك)، وقوله: " ٧٥"(البقرة/یحرّفونه من بعد ما عقلوه

). والعقل في الآیات ٤٣"(العنكبوت/ للناس وما یعقلها إلا العالمون

 والفهم... والمعرفة،السابقة جاء بمعنى: العلم، 

 الْكِتاَب تَتْلُون وَأَنْتُمْ  أَنْفُسَكُمْ  وَتَنْسَوْنَ  رِّ بِالْبِ  النَّاسَ  أَتأَْمُرُونَ تعالى:" وقوله◌َ 

 ُ◌مَا نَعْقِل أَوْ  نَسْمَعُ  كُنَّا لَوْ  وَقَالُوا" )، وقوله: ٤٤(البقرة/" تَعْقِلُونَ  َ◌أَفَلا

 تَعْبُدُونَ  وَلِمَا لَّكُمْ  أُفٍّ { :وقوله )،١٠(الملك/" ِ◌السَّعِیرِ  أَصْحَاب فِي كُنَّا

 ذه). ومعنى العقل في ه٦٧/نبیاء(الأ }تَعْقِلُونَ  أَفَلاَ  اللَّهِ  دُونِ  مِن

الآیات: التمییز بین الخیر والشرّ، وإمساك النفس عن الشرّ وسائر 

 ...المهالك

   :ألَْفَیْنَا مَا نَتَّبِعُ  بَلْ  قَالُواْ  اللّهُ  أَنزَلَ  مَا اتَّبِعُوا لَهُمُ  قِیلَ  وَإِذَا{وقوله تعالى 

 }یَهْتَدُونَ  وَلاَ  شَیْئاً  یَعْقِلُونَ  لاَ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءنَا عَلَیْهِ 
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عقولهم فقلّدوا آباءهم في  واتندد بهؤلاء الذین ألغ والآیة .)١٧٠(البقرة/

 ...ولا أصل ولا فصل ،لا زمام لها ولا خطام التيالعقائد الباطلة 

 الرِّجْسَ  وَیَجْعَلُ  اللّهِ  بِإِذْنِ  إِلاَّ  تُؤْمِنَ  أَن لِنَفْسٍ  كَانَ  وَمَا{ تعالى: وقوله 

 تقیم). والآیة تنفي العقل السلیم المس١٠٠/س(یون} یَعْقِلُونَ  لاَ  الَّذِینَ  عَلَى

 ،جاء به الوحي من الحق ما اكعن الذین لا تهتدي عقولهم إلى إدر 

حق أولئك الذین لا یستعملون عقولهم بالنظر في الأدلة، والتفریق بین ال

 والباطل... 

 نَةٍ  قُرًى فِي إِلاَّ  جَمِیعًا یُقَاتِلُونَكُمْ  لاَ { :الىتع وقوله  جُدُرٍ  وَراَء مِن أَوْ  مُّحَصَّ

 لاَّ  قَوْمٌ  بِأَنَّهُمْ  ذَلِكَ  شَتَّى وَقُلُوبُهُمْ  جَمِیعًا تَحْسَبُهُمْ  شَدِیدٌ  بَیْنَهُمْ  بَأْسُهُمْ 

 ).١٤(الحشر/} یَعْقِلُونَ 

إلى أنّ عدم استخدام العقول سبیل للتشتّت والتشرذم وافتراق  شیرت والآیة

والاتفاق، ذلك أنّ صلاح  اعسبیل للألفة والاجتم امهاالكلمة، وأنّ استخد

 القلب یؤدّي إلى صلاح الجسد، كما أنّ فساد القلب یؤدي إلى فساد الجسد.

 تَعْقِلُونَ  أَفَلا ااتَّقَوْ  لِلَّذِینَ  خَیْرٌ  الآْخِرَةِ  وَلَدَارُ "   تعالى: وقوله "

 ).١٠٩(یوسف/

هو من شیَم  الذي فضلالعقول قائد إلى النجاح والفلاح واختیار الأ فاستعمال

 العقلاء، أمّا مَن أغفلوا عقولهم وعطّلوها فلا یقع اختیارهم إلا على الأدنى.
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 وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِي إِنَّ {تعالى:  وقوله 

 السَّمَاء مِنَ  اللّهُ  أَنزَلَ  وَمَا النَّاسَ  یَنفَعُ  بِمَا الْبَحْرِ  فِي تَجْرِي الَّتِي وَالْفُلْكِ 

 وَتَصْرِیفِ  دَآبَّةٍ  كُلِّ  مِن فِیهَا وَبَثَّ  مَوْتِهَا بَعْدَ  الأرْضَ  بِهِ  فَأَحْیَا مَّاء مِن

یَاحِ  رِ  وَالسَّحَابِ  الرِّ  }یَعْقِلُونَ  لِّقَوْمٍ  لآیَاتٍ  وَالأَرْضِ  السَّمَاء بَیْنَ  الْمُسَخِّ

تحفّز العقل للتفكّر والتدبّر في خلق السموات  والآیة).١٦٤(البقرة/

  التي تجري في البحر..... لفلكواختلاف اللیل والنهار وا ،والأرض

": "أي: یتفكرون  یعقلون لقومالإمام القاسمي في تفسیر قوله تعالى:"  قال

القاهرة، وكلمته  انهفیها وینظرون إلیها بعین العقول، فیستدلون على قدرته سبح

  .)٩(المقتضیة لاختصاص الألوهیة به جلّ شأنه" ةالباهرة، ورحمته الواسع

الإمام البقاعي: " وسبب تكثیر الأدلة أنّ عقول الناس متفاوتة، فجعل  وقال

جملة ما سواه، الدالة على  يوه جودة،وهو الممكنات المو  مسبحانه وتعالى العالَ 

  وجوده وفعله بالاختیار على قسمین:

: رعویسمّى في عرف أهل الش ظاهرة،من شأنه أن یدرك بالحواس ال قسم

. وقسم لا یدرك بالحواس الظاهرة ویسمى: الغیب والأمر الملكالشهادة والخلق و 

الألباب الذین عقولهم  أولویدركه  يوالثانالناس،  مةیدركه عا لوالملكوت. والأوّ 

والوساوس. فاالله سبحانه وتعالى بكمال عنایته ورأفته ورحمته  همخالصة عن الو 

على جمل وتفاصیل من وجوه متعددة، وطرق متكثرة  جعل العالم بقسمیه محتویاً 

بها على وحدانیته، بعضها أوضح من  دلّ تعجز القوى البشریّة عن ضبطها، یست
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إلا أن  للهملیشترك الكلّ في المعرفة، فیحصل لكل بقدر ما هیئ له، ابعض، 

  .)١٠(الشقي"  هو ـوالعیاذ باالله سبحانه وتعالى  ـیكون ممن طبع على قلبه، فذلك 

مرادفة للعقل، هي: النُّهى، الحجْر،  ةالعظیم ألفاظ عدید آنوردت في القر  كما

  الحلم، اللبّ، الفؤاد، الأبصار:

  : النُّهى: أوّلاً 

  العقل في سورة واحدة مرتین، قال تعالى: بمعنىالقرآن  فيلفظ النُّهى  جاء

). والنُّهى: اسم ٥٤" (طه/النُّهَى ٍ◌لأُِولِي لآَیَات ذَلِكَ  فِي إِنَّ  أَنْعَامَكُمْ  وَارْعَوْا كُلُوا"

الإمام  قال ،سُمي بذلك لأنه ینهى عن القبائح وقد العقل،نُهیة، أي : جمع

سُمّي  االبروسوي:"...سُمّي بها العقل لنهیه عن اتباع الباطل وارتكاب القبیح، كم

بالعقل والحجر، لعقله وحجره عن ذلك لذوي العقول الناهیة عن الأباطیل التي من 

ما تدّعیه الطاغیة، وتقبله منهم الفئة الباغیة. وتخصیص أولى النُّهى مع  هاجملت

وبمثله قال جمهور المفسّرین  ،)١١(عتبار أنهم المنتفعون بها"أنها آیات للعالمین با

)١٢.(  

 فِي یَمْشُونَ  الْقُرُونِ  مِّنَ  قَبْلَهُم أَهْلَكْنَا كَمْ  لَهُمْ  یَهْدِ  أَفَلَمْ { تعالى: وقال

ُوْلِي لآَیَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  مَسَاكِنِهِمْ    ).١٢٨(طه/} النُّهَى لأِّ

  ـوالقصـر جمـع نُهْیـه  ــ نـونبضـم ال ـ: " والنّهـى الإمام الطاهر بن عاشور قال

: اســم العقــل. وقــد یســتعمل النّهــى مفــرداً بمعنــى العقــل. هــاءبضــم النــون وســكون ال
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 إِنْ {  كقولـه: العقـول، یموبأنهم عـد تلم یهتدوا بتلك الآیا لذینوفي هذا تعریض با

  ).١٣( )٤٤/قان(الفر } سَبِیلاً  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالأَْنْعَامِ  إِلاَّ  هُمْ 

  : الحجْر: ثانیاً 

 لفظ الحجْر بمعنى العقل في القرآن الكریم مرّة واحدة في قوله تعالى: ورد

 فِي هَلْ ) ٤( یَسْرِ  إِذَا وَاللَّیْلِ ) ٣( وَالْوَتْرِ  وَالشَّفْعِ ) ٢( عَشْرٍ  وَلَیَالٍ ) ١( وَالْفَجْرِ "

  ).٤- ١(الفجر/ " حِجْرٍ  لِذِي قَسَمٌ  ذَلِكَ 

الحجْر هو صاحب العقل الرجیح الذي یضبط نفسه فیمنعها عمّا  وصاحب

  لا ینبغي ولا یلیق.

الألوسي:" والحجْر: العقل، لأنه یحجر صاحبه، أي:یمنعه من التهافت  قال

فیما لا ینبغي، كما سُمي عقلاً، ونُهیة، لأنه یعقل وینهى، وحصاة من الإحصاء 

 ضابطاً  سهجْر اذا كان قاهراً لنف: یقال: إنه لذو حلفرّاءوهو الضبط. وقال ا

  .)١٤(لها"

  :القلب:ثالثاً 

كلمة القلب في القرآن الكریم في حالات: الإفراد، والتثنیة، والجمع  وردت

في الآیات التي اشتملت على تلك  والمتأمل). ١٥( مرة وثلاثین واثنینأكثر من مائة 

بالإضافة إلى  فة،الألفاظ یجد أنّ أهمّ الوظائف المنوطة بالقلب هي: العلم والمعر 

  الإیمان ومتعلقاته.
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 بِهَا یَعْقِلُونَ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  فَتَكُونَ  الأَْرْضِ  فِي یَسِیرُوا :"أَفَلَمْ لىتعا قال

 ذَلِك فِي إِنَّ فالقلب هنا كنایة عن الخاطر والتدبّر كقوله تعالى: "  .)٤٦/الحج"(

  .)١٦( )٣٧"(ق/قَلْبٌ  لَهُ  كَانَ  لِمَنْ  َ◌لَذِكْرَى

دُورِ  فِي الَّتِي الْقُلُوبُ  تَعْمَى وَلَكِنْ  الأَْبْصَارُ  تَعْمَى لاَ  فَإِنَّهَاتعالى: "  وقال " الصُّ

)، ٢٤"(محمد/أَقْفَالُهَا قُلُوبٍ  عَلَى َ◌أَمْ  َ◌الْقُرْآن یَتَدَبَّرُون أَفَلا)، وقال: " ٤٦(الحج/

التعبیر بالقلب  وفي). ٩٣" (التوبة/لایَعْلَمُونَ  فَهُمْ  قُلُوبِهِمْ  عَلَى اللَّهُ  وَطَبَعَ وقال: " 

 والآیات. عن العقل جمع بین ما یجب أن یعمر القلوب من التقوى وعقل العقول

 ،والنظر ،والتفكر ،العقل من التدبّر ظیفةقلب یقوم بو كلها تشیر إلى أنّ ال

  ...الآیات ...وهكذا سائروالعلم

  :الحلْم: رابعاً 

 تأَْمُرُهُمْ  أَمْ وهي قوله تعالى:"  دة،واح ةلفظ الحلم بمعنى العقل في آی جاء

  ).٣٢" (الطور/طَاغُونَ  قَوْمٌ  هُمْ  أَمْ  بِهَذَا أَحْلاَمُهُمْ 

قال الإمام الطبراني في تفسیر الآیة: "معناه: أم  ل،هنا بمعنى العقو  والأحلام

 م،في الجاهلیة أهل الأحلا ونتأمرهم عقولهم بهذا، وذلك أنّ قریشاً كانوا یعدّ 

االله بحلومهم حیث لم یثمر لهم معرفة الحقّ من الباطل.  فأزرىویوصفون بالعقل، 

وقد وصفهم االله بالعقول ؟ فقال:  وقیل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم یؤمنوا

  ).١٧(تلك عقول لم یصحبها التوفیق"

  :: اللبّ خامساً 
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 ،)١٨(آیة  ربمعنى العقل في ست عش عظیم(اللبّ) في القرآن ال لفظة وردت

 الألبابفي عبارة:" أولوا  أصحابهالجمع الذي أضیف إلى  ورةتذكر إلا في ص ولم

ووضع الأمور في  والإدراك، والاتعاظ،، التفكرجاءت بمعنى التذكر، و  وقد"، 

فالعقل یسمى لبّاً وذلك إشارة إلى ما جعل في قلبه من العقل  ،نصابها الصحیح

  ....جوهر الإنسان وحقیقته مثلوهو بالتالي ی

 لآَیَاتٍ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  وَاخْتِلاَفِ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِي إِنَّ تعالى: "  قال

 )،١٩"(الرعد/لأَْلْبَابِ  أُولُوا یَتَذَكَّرُ  إِنَّمَا)، وقال: " ١٩٠/عمران "(آل الأَلْبَابِ  لأُِولِي

)، وقال: " ١٨"(الزمر/ لْبَابِ الأَ  أُولُو هُمْ  وَأُولَئِكَ  اللَّهُ  هَدَاهُمُ  الَّذِینَ  أُولَئِكَ : " وقال

  ).٢٩"(ص/الأَلْبَابِ  أُولُو وَلِیَتَذَكَّرَ  آیَاتِهِ  لِیَدَّبَّرُوا

  : الفؤاد:سادساً 

 قال،)١٩(كلمة الفؤاد في القرآن العظیم مفردة ومجموعة ست عشرة مرة  وردت

" َ◌وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَار السَّمْعَ  َ◌لَكُمُ  وَجَعَل أَنْشَأَكُمْ  الَّذِي هُوَ  قُلْ تعالى:"

" شَيْءٍ  مِنْ  أَفْئِدَتُهُمْ  وَلاَ  أَبْصَارُهُمْ  وَلاَ  سَمْعُهُمْ  عَنْهُمْ  أَغْنَى فَمَا)، وقال: "٢٣(الملك/

 وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  َ◌لَكَ  مَالَیْس تَقْفُ  وَلاَ )، وقال: " ٢٦(الأحقاف/

  ).٣٦/اء" (الإسر  مَسْئُولاً  َ◌عَنْهُ  كَان أُولَئِكَ  كُلُّ 

أو الملكة أو الطاقة  العقلالفؤاد ورد في أغلب الآیات بمعنى:  أنّ  والملاحظ

كل  فؤادالسمع والبصر وال إنّ : "ى. ففي تفسیر قوله تعالراكالمهیأة للمعرفة والإد

عاشور:"... أي: أنك أیّها  بن ". قال الإمام الطاهر أولئك كان عنه مسؤولاً 

مراجع القفو المنهي  إلى سمعك وبصرك وعقلك بأنّ  تسندهعمّا  سألالإنسان تُ 
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أو بصر أو عقل في المسموعات والمبصرات والمعتقدات"  عنسبة لسم لىعنه إ

)٢٠(.  

  :الأبصار:سابعاً 

 الأَْیْدِي أُولِي وَیَعْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  إِبْراَهِیمَ  عِبَادَنَا وَاذْكُرْ : " عالىت قال

  .)٢١(روي عن مجاهد أنّه فسر الأبصار بالعقول  فقد ،)٤٥"(ص/وَالأَْبْصَارِ 

والفقه في الدین لا  ).٢٢(بالفقه في الدین  ـ أیضا ـ" بصارابن عباس"الأ وفسّر

 ،)٢٣(بمعنى بصیرة، وهو مجاز"  ر،یصدر إلا عن العقل"، والأبصار جمع بص

  .)٢٤("هي قوة القلب المدركة" والبصیرة
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  الثالث المبحث

  في السنّة المطهّرة العقل

) جاءت بصیغة قل(ع ظةالباحث أنّ لف جدفاحصة لكتب السنّة ی بنظرة

 ،القسمان: الأوّل مایعنینا في دراستنا هذه ه لذي. والدیةوبمعنى ا ومصدراً،،الفعل

 أنّ   ـ أیضاً  ـلأنّ القسم الثالث خارج عن نطاق الدراسة. كما یجد الناظر  والثاني،

العقل كلها كذب، وأنه  ثفمن قائل بأنّ أحادی ،أحادیث العقل في فوااختل ماءالعل

لم یصح منها حدیث، إلى قائل بضعف إسنادها، وذهب طرف ثالث إلى القول 

  بصحة بعضها.

أحفظ  ستابن تیمیة: " قال أبو حاتم بن حبّان البستي: ل لإسلامشیخ ا قال

  .)٢٥(" لعن رسول االله خبراً صحیحاً في العق

حدّثنا الصوريّ، قال: سمعت  :)٢٦(: " قال الخطیب القیّمالإمام ابن  وقال

: إنّ كتاب العقل وضعه أربعة: أوّلهم میسرة بن ولالحافظ عبد الغني بن سعید یق

 وسرقهعبد ربّه، ثمّ سرقه منه داود بن المحبّر، فركبه بأسانید غیر أسانید میسرة، 

بن عیسى  لیمانس قهخَر، ثمّ سر عبد العزیز بن أبي رجاء، فركبه بأسانید أُ 

  بأسانید أُخَر. أتىالسِّجزي ف

 ،أبو الفتح الأزدي: لا یصحّ في العقل حدیث، قاله أبو جعفر العقیلي وقال

  .)٢٧(واالله علم "  بّان،وأبو حاتم بن ح
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  بالوضع: لیهاالأحادیث التي حكموا ع ومن

 القال له: قم، فقام، ثمّ قال له: أدبر، فأدبر، ثمّ ق العقل، خلق االله  لمّا"  ـ

أعزّ منك، ولا أفضل منك  لافقعد، فقال: وعزّتي، ما خلقت خیراً منك، و  قعد،له: أ

ولا أحسن، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أعرف، وبك أعاقب، وبك الثواب وعلیك 

  .)٢٨(العقاب 

ضوع عند أهل العلم تیمیة عن هذا الحدیث: " كذب مو  ابنالإسلام  شیخ قال

بالحدیث، لیس هو في شيء من كتب الإسلام المعتمدة. وإنّما یرویه مثل داود 

ویذكره أصحاب" رسائل  ،)٣٠(في العقل  المصنّفینمن  وأمثاله ،)٢٩(المحبّر  ابن

إخوان الصفا " ونحوهم من المتفلسفة، وقد ذكره أبو حامد في بعض كتبه، وابن 

ل هؤلاء، وهو عند أهل العلم بالحدیث كذب على النبيّ عربي، وابن سبعین، وأمثا

 الجوزي،صلى االله علیه وسلم، كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي، وأبو الفرج ابن 

                 .) ٣١( الحدیث" يوغیرهما من المصنّفین ف

الإمام ابن القیّم:" أحادیث العقل كلها كذب، كقوله:" لما خلق االله العقل  وقال

  .)٣٢( قال له:...."

 الإمامالقیّم، قال كل من : ابن الإمامتیمیة و  ابنالإسلام  شیخما قال  وبمثل

 ،)٣٦( الفتني الإمامو  ،)٣٥(الزركشي والإمام ،)٣٤(العجلوني والإمام ،)٣٣(السخاوي

  .غیرهمو 
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ما ذكره العلماء في تضعیف حدیث أوّلیّة خلق العقل،  لأنه ومع ك والحقّ 

فقد وجدت بعض العلماء یصّرحون بجودة إسناده، وغایة ما یقال فیه: أنه ضعیف 

في زوائد الزهد:  مدفي بعض طرقه. قال الإمام الزبیدي: " قال عبد االله بن أح

مالك بن دینار، عن  بن مسلم، حدّثنا سیّار، حدّثنا جعفر، حدثنا ليحدّثنا ع

خلق االله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: ما خلقت شیئاً  االحسن یرفعه: لم

  أحسن منك، بك آخذ، وبك أعطي".

ضعیفة  كلهاكما ترى سند جیّد. فقول الحافظ العراقي: وبالجملة فطرقه  فهذا

یة،  وكذا إیراد ابن الجوزي في الموضوعات، وتبعه ابن تیم تأمل،محلّ 

  .)٣٧(فیه: أنه ضعیف في بعض طرقه" قالما ی ةوالزركشي، وغیر هؤلاء. فغای

ذكر  نفي الدرّ بعد أ لسیوطي:" قال الإمام اقدسيالدین ال مالإمام حسا وقال

الطریق التي ذكرها الإمام الزبیدي: وهذا مرسل جیّد الإسناد، وهو في معجم 

 )٣٩(، ومن حدیث أبي هریرة)٣٨( موصول من حدیث أبي أمامة لأوسطالطبراني ا

  .)٤٠(ضعیفین ینبإسناد

صحة أيّ حدیث ورد في العقل، فیه مجازفة  عدمأنّ التصریح ب فالحقّ 

بالجملة لم یلتفتوا  لعقلومجانبة للصواب، ذلك أنّ النافین والمضعِّفین لأحادیث ا

ومرادفاته  هومشتقات العقلتحدّث عن  لقرآنالقرآني من العقل، فا وقفإلى الم

وورد الفؤاد ومشتقاته  یة،ورد في تسع وأربعین آ تقاتهعشرات المرات، فالعقل ومش

عشرة آیة،  انيومشتقاته في ثم ـالعقل  عمل ـفي ست عشرة آیة، وورد الفكر 
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وورد التدبّر ومشتقاته في ثماني آیات، وورد الفقه ومشتقاته في عشرین آیة، وورد 

  آیة... اللبّ ومشتقاته في ثلاثین 

أنّ المحدّثین ردّوا حدیثاً بعینه بعد نقده، لقبل الأمر منهم، أما أن تردّ  فلو

أحادیث العقل بالكلیّة،فهذا أمر غریب مستنكر، لأنّ فضل العقل ومكانته في دین 

  یعتبره مناط التكلیف؟! الإسلاماالله تعالى من المعلوم بالضرورة، وكیف لا و 

یرى في هذا المقام أنّ الذي دفع إلى هذا السلوك هو طبیعة  والباحث

العقل حاكماً  وافالمعتزلة جعل ة،المعتزلة وخصومهم من أهل السنّ  ینالمعركة ب

!!! ولذلك ردّوا الأحادیث المصادمة للعقل ولو كانت صحیحة، فما  لعلى النق

جمع الأحادیث فردّوا  مثل،الردّ على المعتزلة بال كان من بعض العلماء إلا

  ـتقدم  كما ـالمتعلقة بالعقل، حتى قال قائلهم:أحادیث العقل كلها كذب 

كما تغالوا في تحكیم العقل، تغالى كثیر  عتزلةالإمام الكوثري: " إنّ الم قال

من الرواة في ردّ كل ما ورد في فضل العقل، نكایة في هؤلاء، والحقّ بین طرفي 

  .)٤١( الإفراط والتفریط "

لذلك أنّ الفلاسفة أخذوا عن الفلسفة الیونانیّة نظریّة العقل الأول  یضاف

 نإلا أ علماءفما كان من بعض ال یدتنا،والعقل الفعّال، وهي مصادمة لدیننا وعق

العقول الفلسفیّة. ولذلك فإنّي أرى أنّ  ریّةبهدم نظ غالهمردّوا ذلك في إطار انش

تیمیّة، لم یقصدوا في ردّهم لأحادیث  ابنشیخ الإسلام  مومنه ء،بعض العلما

  .العقل إلا هذا المعنى
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ذكر تضعیفه للحدیث في معرض الردّ  ةذلك أنّ شیخ الإسلام ابن تیمی یؤكد

هذا اللفظ أنه قال للعقل في أول أوقات  ومعنىعلى الفلاسفة والباطنیّة، قال:"...

لقائلون بقدم العالم أتباع خلقه، لیس فیه أنّ العقل أوّل المخلوقات، لكن المتفلسفة ا

رووه:  تكلمة،والمتصوّفة، والم ة،الشیع ةأرسطو، هم ومن سلك سبیلهم من باطنیّ 

، لیكون ذلك حجّة لمذهبهم في أنّ أوّل المبدعات )العقل (بالضم ما خلق االله لُ أوّ 

 لمرويهو العقل الأول. وهذا اللفظ لم یروه به أحد من أهل الحدیث. بل اللفظ ا

أكرم عليّ  خلقاً : " ما خلقتُ قالنقیض هذا المعنى، فإنه  ىیدلّ عل مع ضعفه

غیره، والذي یسمّیه الفلاسفة العقل الأول، لیس  لهمنك" فدلّ على أنه قد خلق قب

  قبله مخلوق عندهم.

فجعل  ،فإنه قال: " بك آخذ، وبك أعطي، وبك الثواب، وبك العقاب" وأیضاً،

صدر  العالملئك المتفلسفة الباطنیّة: أنّ جمیع وعند أو  ربعة،به هذه الأعراض الأ

وما بینهما عندهم، وإن كان مربوباً  ضعن العقل الأول، وهو ربّ السموات والأر 

للواجب بنفسه، وهو عندهم متولّد عن االله، لازم لذاته، ولیس هذا قول أحد من 

ولا هو قول  منهم، ألحدولا النصارى، إلا من  ود،أهل الملل، لا المسلمین، ولا الیه

 هوالمجوس، ولا جمهور الصابئین، ولا أكثر المشركین، ولا جمهور الفلاسفة، بل 

  قول طائفة منهم.

من الأعراض، قائم بغیره وهو  رَضفإنّ العقل في لغة المسلمین عَ  وأیضاً،

غریزة، أو علم، أو عمل بالعلم، لیس العقل في لغتهم جوهراً قائماً بنفسه فیمتنع 

بغیره، فإن العَرَض لا یقوم إلا بمحل،  ائماً المخلوقات عَرَضاً ق أن یكون أول

: ففي لمتفلسفةفیمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعیان. وأمّا أولئك ا
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المعنى هو معنى العقل في لغة  ااصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه، ولیس هذ

بلغة العرب، لا بلغة  مسلمیناالله علیه وسلم خاطب ال ىوالنبيّ صل لمسلمین،ا

الكلام  وهذا  .)٤٢(الیونان، فعلم أنّ المعنى الذي أراده المتفلسفة لم یقصده الرسول 

  غایة الروعة والجمال..... في

 عدیدأحادیث العقل للصّواب : وجود ال ةیدلّل على مجانبة النافین لصحّ  وممّا

رأینا الإمام  من الأحادیث الصحیحة التي تكلمت عن العقل ومكانته، ولذلك

على أنّ الأحادیث التي أوردها  نصّ الزبیدي یعقّب على الإمام العراقي الذي 

فیه منتقض، وقد  هفیقول: " وبعض ما ذكر  عیفة،الإمام الغزالي في الإحیاء ض

  .)٤٣(ورد في العقل أحادیث صحّحها بعض الأئمّة"

  منها: كثیرة،الصّحیحة الواردة في العقل  فالأحادیث

 صلى االله علیه وسلم فیما یرویه أبو سعید الخدري، قال:  قوله

في أضحى، أو فطر، إلى المصلى،  مخرج رسول االله صلى االله علیه وسل

فمرّعلى النساء، فقال: " یا معشر النساء تصدّقن فإني أوریتكنّ أكثر أهل 

النار. فقلن: وبمَ یا رسول االله ؟ فقال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشیر، ما 

. قلن: نمن إحداك لحازمالرجل ا بّ یت من ناقصات عقل ودین أذهب للرأ

االله ؟ قال: ألیس شهادة المرأة مثل  لدیننا وعقلنا یا رسو  قصانوما ن

: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، ألیس إذا قلننصف شهادة الرجل ؟ 

 .)٤٤(حاضت لم تصلّ ولم تصم ؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دینها
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ویعللنقصانعقلهابأنّالشارعیعتبرشهادةالمرأ،دیثینصّعلىنقصانعقلالمرأةوالح

 شَهِیدَیْنِ  وَاسْتَشْهِدُواْ {  : قالتعالى،وقدنصّالقرآنعلىذلك،ةبنصفشهادةالرجل

 مِنَ  تَرْضَوْنَ  مِمَّن وَامْرأََتاَنِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَیْنِ  یَكُونَا لَّمْ  فَإِن رِّجَالِكُمْ  من

 ،)٢٨٢/البقرة(}  الأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  إْحْدَاهُمَا تَضِلَّ  أَن الشُّهَدَاء

 النساء طبع على غالب النسیان أنّ  " لما النسیان بمعنى هنا والضّلال

 ،الإنفعالیة المرأة طبیعة من ینشأ وقد"  ،)٤٥(" أمزجتهنّ  في الرطوبة لكثرة

 المرأة في نفسیّاً  مقابلاً  تستدعي البیولوجیّة العضویّة الأمومة وظیفة فإنّ 

 لتلبیة الإنفعالیّة الوجدانیّة الاستجابة شدیدة المرأة تكون أن تستدعي حتماً 

 وذلك ،البطيء التفكیر إلى فیهما لاترجع وحیویّة بسرعة طفلها مطالب

 المرأة عقل في فالنقص. )٤٦(..." الطفولة وعلى المرأة على االله فضل من

 یتناسب لأنّه ،ممدوح نقص وهو ،بالمرأة خاصّة عاطفیّة عوامل عن ناتج

  ...النزال لمعترك الرجال تربّي أن شأنها من التي الأمومة وظیفة مع

 الأنصاري،مسعود  أبو یرویه صلى االله علیه وسلم فیما وقوله 

علیه وسلم یمسح مناكبنا في الصلاة،  قال: كان رسول االله صلى االله

 حلامولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، لیلني منكم أولو الأ استوواویقول: " 

وهذا مدح  ،والنهى هم العقلاء موأولو الأحلا .)٤٧" (ثمّ الذین یلونهم هى،والنُّ 

:  وقیل ،العقلاء هم الأحلام أولو: "  النووي الإمام قال ،للعقل وأهله

 الأحلام أولو: یقول من قول فعلى ،العقول:  النون بضم والنُّهى ،البالغون

 على أحدهما عطف اللفظ اختلف فلما بمعنى، ان اللفظ یكون العقلاء،

:  اللغة أهل قال ،العقلاء البالغون:  معناه الثاني وعلى ،تأكیداً  الآخر
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 ،نهین قوم من نهى نهو ورجل ،العقل وهي ،النون بضم نُهیة النُّهى واحدة

 لأنه:  وقیل ،ولایتجاوز به أمر ما إلى ینتهى لأنه نُهیة، العقل وسمي

 .)٤٨(..." القبائح عن ینهى

  قال ،عنهما االله رضي عبّاس بن یرویها فیما االله صلى وقوله  :

 فیك : "إنّ )٤٩(عبدالقیس لاشجّ  وسلم علیه االله صلى االله رسول قال

 ،یُطلق ویُراد به العقل والحلم. )٥٠("  والأناة الحلم:  االله یحبّهما خصلتین

 وترك التثبّت فهي الأناة وأمّا العقل، هو الحلم: "  النووي الإمام قال

 .)٥١(" العجلة

 عنه االله رضي االله عبد بن جابر یرویه فیما االله صلى وقوله، 

 ،أعقل لا مریض وأنا ،یعودني وسلم علیه االله صلى االله رسول جاء:  قال

 المیراث؟ لمن االله یارسول: فقلت فعقلت، ،وضوئه لیّمن وصبّع فتوضّأ

في الحدیث  ارد. والعقل الو )٥٢(الفرائض آیة فنزلت ،نیكلالةٌ  یرث إنّما

 ،أفهم لا:  أي) لاأعقل( قوله: " حجر ابن الحافظ قال ،یُقصد به الفهم

 .)٥٣("  شیئا أعقل لا:  أي ،الحال عظم إلى إشارة مفعوله وحذف

 عن بریدة بن االله عبد یرویه فیما وسلم علیه االله صلى وقوله 

 قد إنّي االله یارسول:  فقال ، االله رسول أتى الأسلمي مالك بن عز أنّما أبیه

 أتاه الغداة من كان فلما ،فردّه ،تطهّرني أن أرید وإني وزنیت نفسي تمظل

 علیه االله صلى االله رسول فأرسل ،الثانیة فردّه زنیت قد إني االله یارسول فقال

 ما:  فقالوا شیئاً؟ منه تنكرون باساً  بعقله أتعلمون:  فقال ،قومه إلى وسلم
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 إلیهم فأرسل ،الثالثة فأتاه ،نرى فیما صالحینا، من ،ّ◌العقل وفي إلا نعلمه

 له حفر الرابعة كان فلمّا ،بعقله ولا به لابأس أنه:  فأخبروه ،فسألعنه أیضاً 

 .)٥٤(فرجم به أمر ثمّ  حفرة

یسألهم عن عقله: أبه بأس أم لا ؟  ماعز مإلى قو  أرسل  فالرسول

بأنه وفيّ العقل، ولا بأس به ولا  بروهفلمّا أخ ،العاقل لیس مكلفاً  غیرلأنّ 

وأنه مناط التكلیف،  عقلبال دةأمر برجمه. وهذا فیه ما فیه من الإشا ،بعقله

 وهأجاب لوعن عقل ماعز عدة مرات: أبه بأس أو لوثة ؟ و  سأل النبي  أنّ و 

  .نّ بعقله شئ من ذلك لما أقام علیه الحدبالإثبات وأ

 وقوله  حتى یستیقظ، وعن  ائمالقلم عن ثلاثة: عن الن ع:" رف

 فقلم .)٥٥(المعتوه، أو قال: المجنون، حتى یعقل، وعن الصغیر حتى یشب"

 طمرفوع عن المجنون حتى یعقل،لأنّ العقل هو منا ـكما هو معلوم  ـالتكلیف 

الوحي الإلهي وتدبّره والتفكر فیه، وهو  تفهّموالعقل هو القادر على  ف،التكلی

 عنه... ىالذي یبحث عن مراد االله تعالى فیما أمر به ونه

 عبد االله بن عمرو أنّ رسول االله  وعن فتاّني القبر، فقال  ذكر

عمر بن الخطاب:أتردّ علینا عقولنا یا رسول االله ؟ فقال: نعم كهیئتكم الیوم، 

 )٥٦( الحجرعمر: بفیه  فقال

من سیّدنا عمر رضي االله عنه إشادة عظیمة بالعقل ومكانته وأنه  وهذا

الفتاّنین في  یبلتثبیت المؤمن عند السؤال في القبر بإذن االله، فیج لسبی
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یرضي  مابثبات ویقین باالله، لأنّ المؤمن العاقل أعمل عقله في الدنیا ب القبر

 كثبات الحجر في الأرض.  االله، فثباته عند السؤال تماماً 

 االله علیه  ىقال: حدّثنا رسول االله صل ان،حذیفة بن الیم وعن

وسلم حدیثین، قد رأیت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، وفیه:"....حتى یقال للرجل 

 .)٥٧( "ماأجلده وأظرفه وأعقله، وما في قلبه حبّة من خردل من إیمان..

 االله علیه  صلىقال: قال رسول االله  صاري،الأن بیدابن ل نوع

وسلم:" هذا أوان ذهاب العلم، قال شعبة: أو قال: هذا أوان انقطاع العلم، 

أبناؤنا أبناءهم ؟ قال:  هفقلت: وكیف وفینا كتاب االله نعلّمه أبناءنا ویعلّم

 .)٥٨( " ثكلتك أمّك ابن لبید، ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدینة...

 قلت یا الق والدي،المغیرة بن عبد االله، قال: حدّثني  وعن :

بعمل یقرّبني من الجنة ویباعدني من النار،  يرسول االله، حدثني، أو خبّرن

قال: أو ذلك أعملك، أو أنصبك ؟ قال: قلت: نعم، قال: فاعقل إذاً ، أو 

لزكاة، وتصوم افهم، تعبد االله لا تشرك به شیئاً، وتقیم الصلاة، وتؤدّي ا

الناس ما تحبّ أن یؤتى إلیك، وتكره للناس  إلىوتحجّ البیت، وتأتي  مضان،ر 

 .)٥٩(ما تكره أن یؤتى إلیك"

 أبي ذرّ الغفاري، عن النبيّ صلى االله علیه وسلم أنه قال:  وعن

رجلاً من المسلمین خیر له من اُحُدِ  يیا أبا ذرّ، اعقل ما أقول لك، لعناق یأت

لك، إنّ المكثرین هم الأقلّون یوم  أقولیا أبا ذرّ، اعقل ما  ءه،وراذهباً یتركه 
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. اعقل یا أبا ذر ما أقول لك، إنّ الخیل في ذاالقیامة، إلا من قال كذا وك

 .)٦٠(نواصیها الخیر إلى یوم القیامة، أو إنّ الخیل في نواصیها الخیر"

 قال: أتى النبيّ صلى االله علیه  عنه،رضي االله  ةأبي هریر  وعن

 غضب،وسلم رجل، فقال: مرني بأمر ولا تكثر عليّ حتى أعقله، قال: لا ت

 .)٦١(لا تغضب" ،فأعاد علیه

 أنس بن مالك، قال: كان رسول االله صلى االله علیه وسلم  وعن

روایة البخاري:" حتى تفهم  فيو  ،)٦٢(الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه عیدیُ 

 ......)٦٣(عنه"

 على تدللالرسول صلى االله علیه وسلم  دیثأحا مننماذج  فهذه 

الأحادیث الصحیحة التي ورد فیها  مناشتملت على جملة  لمطهّرةأنّ السنة ا

وبالتالي تردّ على من نفى وجود أحادیث صحیحة في  وفضله،ذكر العقل 

 بالعقل وفضله وتشیر إلى مكانته في الإسلام. تشیدالسنة المطهرة 

  

  

  

  

الرابع المبحث  
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العقل في القرآن والسنة مكانة  

 في إلا لایذكر العقل أنّ  یجد العقل مشتقات ذكرت التي للآیات المتتبّع إنّ 

 تشتمل التي التفكیر فریضة إلى یدعو القرآن أنّ  یجد كما ،والتبجیل التكریم مقام

 الآیات استقرائن خلال ومن . مدلولاته هو وخصائص العقل وظائف جمیع على

 حیث ،تعالى االله دین في سامقة سامیة مكانة ّ◌للعقل أن لنا تبیّن وأحادیثه العقل

 توضّح التي الوجوه من العدید إلى الشریفة الأحادیث وكذا الكریمة الآیات أشارت

  :  أهمها من ،والسنة الكتاب في العقل مكانة

  الثناء على أصحاب العقول:-١

علیه وسلم اشتملت  الرسول صلى االله أحادیث كذاالكتاب العزیز و  فآیات

" وَتِلْكَ على أصحاب العقول، قال تعالى:  طرعلى ألوان شتى من الثناء العا

  ).٤٣/بوت(العنك نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ " مْثاَلُ الأَْ 

)، ١٧٩" (البقرة/الأَْلْبَابِ  أُولِي یَا حَیَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِي وَلَكُمْ سبحانه : "  وقال

 خَیْراً أُوتِيَ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  یُؤْتَ  وَمَنْ  ْ◌یَشَاءُ  مَن الْحِكْمَةَ  یُؤْتِيوقال: "

  ).١٠٠"(المائدة/الأَْلْبَابِ  یَاأُولِي اللَّهَ  فَاتَّقُوا).وقال: " ٢٦٩"(البقرة/كَثِیراً

 أشادتادیث التي الآیات والأح من جملةوالثالث ذكرنا  نيالثا ثالمبح وفي

  على أصحاب العقول ما فیه مقنع وكفایة.... أثنت

  :أنّ العقل أصل التكلیف ومداره  -٢
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الإمام العز بن عبد السلام: " والعقل هو مناط التكلیف بإجماع  قال

 ضعالمسلمین، مع أنَّ الشرع قد عدَّل العقل، وقبِل شهادته، واستدلَّ به في موا

 َ◌فِیهِمَا لوْكَانبالإنشاء على الإعادة، وكقوله تعالى: "  لالمن كتابه، كالاستد

 الَذَهَبَ  إِذً  إِلَهٍ  مِنْ  مَعَهُ  كَانَ  " وَمَا)، وقوله: ٢٢" (الانبیاء/لَفَسَدَتاَ اللَّهُ  إِلاَّ  آلِهَةٌ 

 یَنْظُرُوا أَوَلَمْ ) وقوله: "٩١" (المؤمنون/بَعْضٍ  عَلَى بَعْضُهُمْ  لَعَلا خَلَقَوَ  بِمَا ُ◌إِلَهٍ  كُلّ 

). ١٨٥" (الأعراف/ْ◌شَيْءٍ  مِن َ◌اللَّهُ  خَلَق وَمَا وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَلَكُوتِ  فِي

  .)٦٤(شاهداً قبله االله، وأسقط دلیلاً نصبه االله" فیا خیبة من ردَّ 

 اتكان ناجیاً، ومن م ه،المعلوم أنّ من بلغ مجنوناً ثمّ مات على جنون ومن

 معمن الناجین، قال الإمام النووي: " أج دون سنّ البلوغ فهو ناجٍ  الأطفالمن 

أطفال المسلمین فهو من  نعلى أنّ من مات م المسلمینمن یعتدّ به من علماء 

مكلفاً بالأحكام الشرعیّة،  لیسالعاقل  فغیر). ٦٥( الجنة لأنه لیس مكلفاً..." أهل

ثة: عن النائم حتى یستیقظ، القلم عن ثلا فعولهذا جاء في الحدیث الشریف:" رُ 

المرفوع عن  والقلم.)٦٦(وعن الطفل حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یبرأ أو یعقل"

مرفوع عنهم.  غیرقلم الثواب فإنه  عكسالثلاثة هو قلم التكلیف وقلم المؤاخذة، ب

 وغیره عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: " رفعت إمرأة صبیاً  مسلمفقد روى 

  .)٦٧(حج ؟ قال: نعم ولك أجر " ألهذایا رسول االله لها فقالت: 

قال  .مكلفالصغیر مع كونه غیر  بادةع حةالحدیث دلالة على ص وفي

ومالك وأحمد  لشافعيفي شرحه لهذا الحدیث: " فیه حجة ل ويالإمام النو 

به عن حجّة  كان لا یجزِ  وإن ،وجماهیر العلماء: أنّ حج الصبي منعقد صحیح

  .)٦٨( الإسلام "
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رضي االله عنهما قال: أتت امرأة سوداء النبي صلى االله  عباسوعن ابن  

: إن شئت صبرت لاالله لي. قا وإني أتكشّـف، فادعُ  صرععلیه وسلم فقالت: إني أُ 

. فقالت: إني روإن شئت دعوت االله أن یعافیك. فقالت: أصب نة،ولك الج

 لى. وفي الحدیث دلالة ع)٦٩( أتكشّـف، فدعا لها " االله لي أن لا فادعُ  أتكشّـف،

  أنّ المجنون یؤجر....   

عنها، قالت: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:"  اللهعائشة رضي ا وعن

ما من امرئ تكون له صلاة بلیل یغلبه علیها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان 

عن النائم الذي كان  رفعیُ  لم.والحدیث یفید أن قلم الأجر )٧٠(نومه علیه صدقة " 

عادته أن یصلي في اللیل، فمن غلبه نومٌ على صلاته التي كان من عادته  من

  كتب له أجر صلاته كما لو صلاها... ،أن یصلیها

الشرعیة كل ما من  النصوصفقد حرمت  والسنة الكتابالعقل فی ولمكانة

 الْخَمْرُ  إِنَّمَا": لىالمسكرات والمخدرات، قال تعا متولذلك حرّ  ،به یضرّ شأنه أن 

" تُفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّیْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالأَْزْلاَمُ  وَالأَْنْصَابُ  وَالْمَیْسِرُ 

حرام  خمر، وكل خمرٍ  وسلم: " كل مسكرٍ  لیهاالله ع ى)، وقال صل٩٠(المائدة/

")٧١(.  

 ،الخمر الدینیّة في أضرارِ  تكمن والحكمة من تحریم الإسلام للخمر 

... فالإسلام یحرص والصحیّةوالاجتماعیة،  ،والسیاسیّةوالاقتصادیة،  ،والأخلاقیّة

الذي یفقد عقله بسبب  نعلى إنسانیته، والإنسا ویحضّ الإنسان لیبقى محافظاً 

إلى ما هو  وینحدریترفّع عنها أصحاب العقول السویّة،  یفعل أفعالاً  سكرشربه للم
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بما افترضه االله علیه  امأن الإسلام یدعو الإنسان للقی كماأدنى من الحیوانیة... 

من واجبات، تلك الواجبات التي لا یستطیع الإنسان القیام بها إلا مع وجود العقل 

  .الذي یفقده من یشرب الخمر

  :التدبّرعلى النظر والتفكر و  الحثّ  -٣

 ظرعزیز یجد عشرات الآیات التي تدعو للنإنّ الناظر في آیات الكتاب ال 

 السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِي إِنَّ : "  سبحانهوالتدبّر والتفكر فیما خلق االله تعالى، قال 

 َ◌یَذْكُرُونَ  الَّذِین) ١٩٠( الأَْلْبَابِ  لأُِولِي لآَیَاتٍ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  وَاخْتِلافِ  وَالأَْرْضِ 

 رَبَّنَا ِ◌وَالأَْرْضِ  ِ◌السَّمَاوَات خَلْق فِي ْ◌وَیَتَفَكَّرُونَ  جُنُوبِهِم وَعَلَى وَقُعُودًا قِیَامًا اللَّهَ 

). وقد جاء ١٩١- ١٩٠/ران"(آل عمالنَّارِ  عَذَابَ  فَقِنَا سُبْحَانَكَ  بَاطِلاً  هَذَا مَاخَلَقْتَ 

  .)٧٢(في الحدیث: " ویل لمن قرأها ولم یتفكر بها "

السابقة یقول الإمام ابن كثیر: " ومعنى الآیة أنـهّ یقول  یةوعن معنى الآ 

: هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه أي ،تعالى: " إنّ في خلق السموات والأرض "

من  یمةمن الآیات المشاهدة العظ افي انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فیهم

 ثمار،زروع و وأشجار ونبات و  ار،كواكب سیّارات، وثوابت وبحار، وجبال وقف

وحیوان ومعادن ومنافع، مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص "واختلاف 

والقصر، فتارة یطول هذا ویقصر  لاللیل والنهار"، أي: تعاقبهما وتقارضهما الطو 

، ویقصر الذي  هذا، ثم یعتدلان، ثم یأخذ هذا من هذا فیطول الذي كان قصیراً 

عزیز الحكیم، ولهذا قال: " لآیات لأولي الألباب "، وكل ذلك تقدیر ال ،كان طویلاً 
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ولیسوا كالصمّ  تها،جلیّا ىأي: العقول التامّة الذكیّة التي تدرك الأشیاء بحقائقها عل

  .)٧٣(لا یعقلون " الذینالبكم 

وقال الإمام الرازي: " دلائل التوحید محصورة في قسمین: دلائل الآفاق  

 لَخَلْقُ ئل الآفاق أجلّ وأعظم، كما قال تعالى: " ودلائل الأنفس، ولا شك أنّ دلا

 ِ◌لا النَّاس أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  النَّاسِ  خَلْقِ  مِن أَكْبَرُ  ِ◌وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَات

). ولما كان الأمر كذلك لا جرم أمر في هذه الآیة بالفكر في ٥٧"(غافر/یَعْلَمُونَ 

أعجب وشواهدها أعظم، وكیف لا نقول ذلك،  لتهاخلق السموات والأرض لأنّ دلا

 ولو أنّ الإنسان نظر إلى ورقة صغیرة من أوراق شجرة، رأى في تلك الورقة عرقاً 

كثیرة إلى الجانبین، ثم  اً في وسطها، ثم یتشعّب من ذلك العرق عروق ممتداً  واحداً 

 ولا یزال یتشعّب من كل عرق عروق أخرى، حتى ة،دقیق منها عروقاً  بیتشعّ 

یصیر بالدقة بحیث لا یراها البصیر، وعند هذا یعلم أنّ للخالق في تدبیر تلك 

عجیبة، وأنّ االله تعالى أودع فیها قوى  الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وأسراراً 

الغذاء یجري في تلك العروق حتى  ذلكجاذبة لغذائها من مقر الأرض، ثم إنّ 

  .علیماء بتقدیر العزیز الیتوزّع على كل جزء من أجزاء ذلك الغذ

في  یرولو أراد الإنسان أن یعرف كیفیّة خلقة تلك الورقة وكیفیة التدب 

عنه، فإذا عرف أنّ عقله قاصر  عجزالغازیة والنامیة فیها ل ىإیجادها وإبداع القو 

إلى  الورقةعن الوقوف على كیفیة خلقة تلك الورقة الصغیرة، فحینئذ یقیس تلك 

مع ما فیها من  الأرضها من الشمس والقمر والنجوم، وإلى السموات مع ما فی

والجبال والمعادن والنبات والحیوان، عرف أنّ تلك الورقة بالنسبة إلى هذه  حارالب

عرف أنّه  یركالعدم، فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحق الأشیاء
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 مواتالس قله البـتـةّ إلى الإطلاع على عجائب حكمة االله في خل یللا سب

 ذاوالأرض، وإذا عرف بهذا البرهان النیّر قصور عقله وفهمه عن الإحاطة به

المقام لم یبق معه إلا الاعتراف بأنّ الخالق أجلّ وأعظم من أن یحیط به وصف 

كم بالغة وأسرار خلقه ففیه ح االواصفین ومعارف العارفین، بل یسلم أنّ كل م

  .)٧٤(عظیمة، وإن كان لا سبیل له إلى معرفتها..."

 لهاالله والاعتبار بمخلوقاته، قو  تالنظر في آیا إلىومن الآیات التي دعت  

والأرض وما خلق االله من شيء  واتینظروا في ملكوت السم أولمتعالى: " 

  ).١٨٥"(الأعراف/

توبیخ لهؤلاء الذین قصّروا في والإنكار والتبكیت وال تقریعوالآیة سیقت لل 

إمعان النظر والتفكر في خلق السماء والأرض وما فیهما من عظیم الصنعة 

 الخالقوروائع الإتقان والإبداع، ذلكم النظر القائد لهم إلى الإیمان باالله 

  العظیم.... 

 فِي مَاذَا انْظُرُوا قُلِ : " لىالآیات الداعیة للنظر والتفكر:  قوله تعا ومن

 ).١٠١(یونس/ "ٍ◌لایُؤْمِنُونَ  قَوْم عَنْ  وَالنُّذُرُ  الآْیَاتُ  وَمَاتُغْنِي ِ◌وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَات

 ).٣٦(النحل/ "الْمُكَذِّبِینَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَیْفَ  فَانْظُرُوا الأَْرْضِ  فِي فَسِیرُوا: " وقوله

 فُرُوجٍ  مِنْ  وَمَالَهَا وَزَیَّنَّاهَا بَنَیْنَاهَا یْفَ كَ  فَوْقَهُمْ  السَّمَاءِ  إِلَى یَنْظُرُوا أَفَلَمْ : " وقوله

 زَوْجٍ  ْ◌كُلِّ  مِن فِیهَا َ◌وَأَنْبَتْنَا رَوَاسِي فِیهَا وَألَْقَیْنَا مَدَدْنَاهَا وَالأَْرْضَ ) ٦(

نْسَان فَلْیَنْظُرِ ). وقوله: " ٧- ٦"(ق/بَهِیجٍ   دَافِقٍ  ْ◌مَاءٍ  مِن خُلِقَ ) ٥( خُلِقَ  ُ◌مِمَّ  الإِْ

لْبِ  بَیْنِ  مِنْ  یَخْرُجُ ) ٦(   ).٧- ٥/طارق(ال" وَالتَّراَئِبِ  الصُّ
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 تُبْصِرُونَ  أَفَلا أَنْفُسِكُمْ  وَفِي .لِلْمُوقِنِینَ  آیَاتٌ  الأَْرْضِ  وَفِيوقوله: "  

 ).والمتأمل في القرآن العظیم یجد أن الآیات الدالة على الحثّ ٢١- ٢٠"(الذاریات/

  جداً...... كثیرةإلى النظر والتفكر والتأمل والتدبّر  الدعوةو 

في  صالحال سلفعن ال الروایاتمن  العدید كما ذكرت كتب الأثر العدید 

تلك الآثار الناجمة  ،خلق االله تعالى فيوالتدبر والتأمل  التفكرو  النظرعلى  الحثّ 

: سئلت أمّ الدرداء: ما الآثار تلك منو  ،التفكّرعن دعوة القرآن للتدبر والنظر و 

  .)٧٥( الاعتبارالدرداء، قالت: التفكّر و  أبيكان أفضل عمل 

. وفي الخیریة )٧٦(أبي الدرداء قال: تفكر ساعة خیر من قیام لیلة  وعن

  :وجهانبالأثر  المقصودة

: أن التفكّر یوصلك إلى االله، والعبارة توصلك إلى ثواب االله، والذي أحدهما

  خیر مما یوصلك إلى غیر االله.یوصلك إلى االله 

أشرف من  قلبوال وارح،القلب، والطاعة عمل الج ل: أن التفكّر عموالثاني

  .)٧٧(الجوارح، فكأن عمل القلب أشرف من عمل الجوارح

بصري على شيء  علأخرج من منزلي، فما یق يوقال أبو الشیخ الدارانيّ: إنّ  

عامر بن قیس قال: سمعت  وعن. )٧٨(إلاّ رأیت الله عليّ فیه نعمة، ولي فیه عبره

وسلّم یقولون: إنّ  همن أصحاب النبي صلى االله علی لاثةولا ث اثنینغیر واحد ولا 

  .)٧٩(التفكّرنور الإیمان:  وضیاء الإیمان، أ
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ومن جهة أخرى فقد ذمّ االله تعالى الّذین عطلوا عقولهم عن التفكّر والتدبّر،  

 مِنْ  وَكَأَیِّنْ بمخلوقات االله تعالى الدالّة على عظمته وإبداعه، فقال: "  وافلم یعتبر 

ونَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِي آیَةٍ  ). " ١٠٥"(یوسف/ مُعْرِضُونَ  عَنْهَا وَهُمْ  عَلَیْهَا یَمُرُّ

في تضاعیف الكون،  ثوثةوقدرته كثیرة مب ووحدانیته الدالّة على االله والآیات

معروضة للأبصار والبصائر، في السموات والأرض، یمرون علیها صباح مساء، 

إلیها، بارزة تواجه العیون  ناسوهي ناطقة تكاد تدعو ال النهار،آناء اللیل وأطراف 

لا یرونها ولا یسمعون دعاءها  لكنهموالعقول، و  للقلوبتخایل  حیةوالمشاعر، مو 

  لعمیق.ولا یحسّون إیقاعها ا

مطلع الشمس ومغیبها، لحظة تأمل في الظل الممدود  فيوإن لحظة تأمل  

وینقص بلطف أو یزید، لحظة تأمل في الخضم الزاخر، والعین الفوّارة، والنبع 

الروي، لحظة تأمل في النبتة النامیة، والبرعم الناعم، والزهرة المتفتحة، والحصید 

 الماء،ي الفضاء، والسمك السابح في الهشیم، لحظة تأمل في الطائر السابح ف

والحشرات  الحیوانمن  ممالدائب، وسائر الحشود والأ نملوالدود السارب وال

... نهاروالهوام... لحظة تأمل في صبح أو مساء، في هدأة اللیل أو في زحمة ال

لحظة واحدة یستمتع فیها القلب البشري إلى ایقاعات هذا الوجود العجیب... إنّ 

 والتأثردة لكافیة لارتعاش هذا القلب بقشعریرة الإدراك الرهیب، لحظة واح

  )٨٠(المستجیب، ولكنهم یمرّون علیها وهم عنها معرضون ".

وقال سبحانه فیمن عطّل قلبه وبصره وسمعه عن الفكر والتأمّل والنظر  

 بِهَا یَفْقَهُونَ  لاَّ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  وَالإِنسِ  الْجِنِّ  مِّنَ  كَثِیراً لِجَهَنَّمَ  ذَرأَْنَا وَلَقَدْ {والتدبّر: 

 هُمْ  بَلْ  كَالأَنْعَامِ  أُوْلَئِكَ  بِهَا یَسْمَعُونَ  لاَّ  آذَانٌ  وَلَهُمْ  بِهَا یُبْصِرُونَ  لاَّ  أَعْیُنٌ  وَلَهُمْ 
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ذرأهم االله للنار كان  ذینال فهؤلاء .)١٧٩(الأعراف/ }الْغَافِلُونَ  هُمُ  أُوْلَئِكَ  أَضَلُّ 

عن التفكّر والتدبّر والتأمّل في عجیب صنع االله  قلوبهمذنبهم أنهم عطّلوا 

یصرفها عن  أنالبحث عن الشهوات والملذات وكل مما من شأنه  فيوأشغلوها 

حتى أصبح التفكیر بالشهوات  ،وظیفتها التعبدیة القائمة على التأمل والتفكر

لهم الشاغل. كما أنّهم عطّلوا عیونهم عن النظر الحصول علیها هو شغ یةوكیف

وأشغلوها  داعهوالبحث والتدبّر فیما خلق االله تعالى من آیات تدلّ على عظمته وإب

عمّا  عطّلوهاوشهوات ورغبات. وكذلك الآذان،  نزواتو  ملذّاتفیما یستهویها من 

غیر مراد الرؤیة،  ىمنهم یر  فكل ،والعبادة عةمن شأنه أن یوظفوها في الطا

  ویسمع غیر مراد السمع.

  التقلید: ذم -٤ 

والسُنة ذمّا التقلید  لقرآنوممّا یوضح مكانة العقل في الكتاب والسنة: أنّ ا 

 كيعطّلوا عقولهم من خلال تسلیمهم عقولهم لغیرهم  ذینونعیا على المقلّدة ال

 ،وسلموا لهم القیادة تبّعوامن ا بعیونإلا  یرواغدوا لا  نهمیفكروا لهم بها، لدرجة أ

هو شأن التقلید: الحجر  هذایصدروا إلا عن أمرهم، و  ولا ،ولا یفكّروا إلا بتفكیرهم

فالمقلد تابع لمن قلد بلا حجّة ولا بیان، لأنّ التقلید  تفكیر،على العقول وجمود ال

  ) ٨١(هو: " قبول رأي من لا تقوم به الحجّة بلا حجّة ".

تقاد مضمون المقبول، سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقریراً، بالقبول: اع والمراد

أخذوا  متى لأنهمولا یسمّى التلامذة مقلّدین إذا أخذوا عن مشایخهم ما دُلّل علیه، 

  .. .عن علمائهم ما أُقیم علیه الحجة والبرهان فهم عالمون عارفون ولیسوا مقلّدین
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القائم على تعطیل  التقلیدمنع  أفادتعلى المقلدین و  عَتْ ومن الآیات التي نَ  

فیها الإنسان بین الحق والباطل، وبها مُیّز الإنسان عن  فرّقنعمة العقل التي یُ 

 أَوْ  الْمَلاَئِكَةُ  عَلَیْنَا أُنزِلَ  لَوْلاَ  لِقَاءنَا یَرْجُونَ  لاَ  الَّذِینَ  وَقَالَ { قوله تعالى: ان،الحیو 

" فهذا هو  ،)٢١(لقمان/} كَبِیراً عُتُو�ا وَعَتَوْ  أَنفُسِهِمْ  فِي اسْتَكْبَرُوا لَقَدِ  رَبَّنَا نَرَى

 یقوملا  الذيسندهم الوحید، وهذا هو دلیلهم العجیب، التقلید الجامد المتحجّر 

وأن  منه،على علم ولا یعتمد على تفكیر، التقلید الذي یرید الإسلام أن یحررهم 

یطلق عقولهم لكي تتدبّر، ویشیع فیها الیقظة والحركة والنور، فیأبوا هم الانطلاق 

 في یّةحر  لام. إنّ الإسلقیودمن إسار الماضي المنحرف، ویتمسّكوا بالأغلال وا

طلیق من  للحیاةإلى النور، ومنهج جدید  عالضمیر، وحركة في الشعور، وتطلّ 

ویدفعون عن  الناس،ن یأباه ذلك الفریق من إسار التقلید والجمود. ومع ذلك كا

  )٨٢(أرواحهم هداه، ویجادلون في االله بغیر علم ولا هدى ولا كتاب منیر".

 عَلَیْهِ  ألَْفَیْنَا مَا نَتَّبِعُ  بَلْ  قَالُواْ  اللّهُ  أَنزَلَ  مَا اتَّبِعُوا لَهُمُ  قِیلَ  وَإِذَا{ تعالى: قالو  

 كَمَثَلِ  كَفَرُواْ  الَّذِینَ  وَمَثَلُ   یَهْتَدُونَ  وَلاَ  شَیْئاً  یَعْقِلُونَ  لاَ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءنَا

 } یَعْقِلُونَ  لاَ  فَهُمْ  عُمْيٌ  بُكْمٌ  صُمٌّ  وَنِدَاء دُعَاء إِلاَّ  یَسْمَعُ  لاَ  بِمَا یَنْعِقُ  الَّذِي

  ).١٧١-١٧٠(البقرة/

إلیه  ركنونالسند الذي ی ووه ،وهو دیدنهم ودینهم هم،هو رأس مال لیدفالتق 

 تلیق" فأي جمود هذا وأي تقلید ؟ ومن ثم یرسم لهم صورة زریة  ،في تقلید آبائهم

بل إذا  ،بهذا التقلید وهذا الجمود، صورة البهیمة السارحة التي لا تفقه ما یقال لها

من هذه  لأض همتفقه ماذا یعني، بل  لاصاح بها راعیها سمعت مجرد صوت 

  .)٨٣(بهیمة ترى وتسمع وتصیح، وهم صم بكم عمي "البهیمة، فال



        
 
 

 ٤٦٢ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا  بالإسكند?ية للبنا
 ا��َْ�ُ� �ِ� ا���آن ا������ 

 إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ  بِذَلِكَ  لَهُم مَّا عَبَدْنَاهُم مَا الرَّحْمَنُ  شَاء لَوْ  وَقَالُوا"وقال تعالى:  

 إِنَّا قَالُوا بَلْ  مُسْتَمْسِكُونَ  بِهِ  فَهُم قَبْلِهِ  مِّن كِتَابًا آتَیْنَاهُمْ  أَمْ  یَخْرُصُونَ  إِلاَّ  هُمْ 

 قَبْلِكَ  مِن أَرْسَلْنَا مَا وَكَذَلِكَ   مُّهْتَدُونَ  آثاَرهِِم عَلَى وَإِنَّا أُمَّةٍ  عَلَى آبَاءنَا وَجَدْنَا

 آثاَرهِِم عَلَى وَإِنَّا أُمَّةٍ  عَلَى آبَاءنَا وَجَدْنَا إِنَّا مُتْرَفُوهَا قَالَ  إِلاَّ  نَّذِیرٍ  مِّن قَرْیَةٍ  فِي

قْتَدُونَ   بِمَا إِنَّا ْ◌قَالُوا ِ◌آبَاءَكُم عَلَیْه وَجَدْتُمْ  مِمَّا بِأَهْدَى جِئْتُكُمْ  أَوَلَوْ  قَال  مُّ

  ).٢٤- ٢٠(الزخرف/" ِ◌كَافِرُونَ  بِه أُرْسِلْتُم

قال الإمام الرازي في تفسیره لهذه الآیة: " لو لم یكن في كتاب االله إلا هذه  

نّه تعالى بیّن أنّ هؤلاء الكفار لم الآیة لكفت في إبطال القول بالتقلید، وذلك لأ

إثبات ما ذهبوا إلیه لا بطریق عقلي ولا بدلیل نقلي، ثم بیّن أنّهم إنما  في یتمسّكوا

هذه المعاني في  الىذكر تع اذهبوا إلیه بمجرد تقلید الآباء والأسلاف، وإنّم

والتهجین، وذلك یدل على أنّ القول بالتقلید باطل، ومما یدلّ علیه  الذممعرض 

أیضاً من جهة العقل أنّ التقلید أمر مشترك فیه بین المبطل والمحق، وذلك لأنّه 

فكذلك حصل لأضدادهم أقوام من  قلدة،كم حصل لهذه الطائفة قوم من الم

ونقیضه حقاً، ومعلوم  ءيالمقلدة، فلو كان التقلید طریقاً إلى الحق لوجب كون الش

  .)٨٤(أنّ ذلك باطل "

الأحادیث التي تنهى عن التقلید وتذم  شراتوفي السنة المطهرة جاءت ع 

صلى االله علیه وسلم: " لا تكونوا أمعة تقولون: إن أحسن  قولهمن ذلك:  قلدة،الم

أحسن الناس أن تحسنوا  إنظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم  وإن ،الناس أحسنا

حول ولا  ولا م،. والأمعة هو من لا رأي له ولا عز )٨٥(إن أساءوا فلا تظلموا "و 

  إلیه. یرجعفلا رأي له  ببغاء،ال لیقول ما یحكى له كما تقو  بل ،طول



        
 
 

 ٤٦٣ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا  بالإسكند?ية للبنا
 ا��َْ�ُ� �ِ� ا���آن ا������ 

في شرحه للحدیث: " وفیه إشعار بالنهي عن  ذيقال صاحب تحفة الأحو  

  .)٨٦(دات "عن الإعتقادات والعبا الأخلاق فضلاً  فيالتقلید المجرّد حتى 

 صلى االله علیه وسلم: " لتتبعنّ سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً  ولهوق 

. قلنا: یا رسول االله، الیهود والنصارى تموهلو سلكوا جحر ضبّ لسلك تىبذراع، ح

 نعىوی ،والنصارى. والحدیث ینهى عن تقلید الكفرة من الیهود )٨٧(؟ قال: فمن "

مع أن دیننا العظیم ما ترك شاردة  ،الذین قلّدوهم في كل شئ لمقلدةعلى أولئك ا

ولكنّ المقلدة أبوا إلا التقلید  ،فما عندنا یُغني عماّ عندهم ،ولا واردة إلا ذكرها

... وفي .مع أن المكان لا یتّسع ،والسیر في ركب الیهود والنصارى أینما ساروا

أنّ جحر الضبّ لا یتّسع إلا  وملأنّ من المعل ،التشبیه بجحر الضب تشبیه بلیغ

  ...حتى أنه لا یدخله إلا بصعوبة ،له

القرون  ذصلى االله علیه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخ وقوله

بذراع، فقیل: یا رسول االله كفارس والروم ؟ فقال: ومن الناس  بشبر، وذراعاً  راً شب

  .)٨٨(" كإلا أولئ

وهو  یة،تنحدر بالإنسان إلى مستوى البهیم آفة خطیرة من شأنها أن التقلیدف 

والسلطان، وبه یسیر الإنسان  نسبیل لتجرید الإنسان من الحجة والدلیل والبرها

اللیل البهیم، وبالتالي فهو لیس  مةإلى حتفه بظلفه، حیث لا نور یهدیه في ظل

  طریقاً للعلم، ولا موصلاً له، وعلى ذلك جمهور العقلاء.

ولأجل ذلك فقد أبانت آیات الكتاب العزیز عن المصیر الذي ینتظر المقلدة  

 الألمیوم الحساب، وما سیكون بین التابعین والمتبوعین من محاورة یعتصرها 
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 الْعَذَابَ  وَرأََوُا اتَّبَعُوا الَّذِینَ  مِنَ  اتُّبِعُوا الَّذِین تَبَرَّأَ  إِذْ : "تعالىوالأسى، قال  الحزنو 

 كَمَا مِنْهُمْ  فَنَتَبَرَّأ كَرَّةً  ّ◌َ◌لَنَا أَن لَوْ  َ◌اتَّبَعُوا َ◌الَّذِین وَقَال  الأَْسْبَابُ  بِهِمُ  عَتْ وَتَقَطَّ 

 النَّارِ  مِنَ  بِخَارِجِینَ  وَمَاهُمْ  عَلَیْهِمْ  حَسَراَتٍ  أَعْمَالَهُمْ  اللَّهُ  یُرِیهِمُ  كَذَلِكَ  مِنَّا تَبَرَّءُوا

  ).١٦٧-١٦٦"(البقرة/

 یَدَیْهِ  بَیْنَ  بِالَّذِي وَلاَ  الْقُرْآنِ  بِهَذَا نُّؤْمِنَ  لَن كَفَرُوا الَّذِینَ  وَقَالَ { وقال سبحانه: 

 یَقُولُ  الْقَوْلَ  بَعْضٍ  إِلَى بَعْضُهُمْ  یَرْجِعُ  رَبِّهِمْ  عِندَ  مَوْقُوفُونَ  الظَّالِمُونَ  إِذِ  تَرَى وَلَوْ 

 اسْتَكْبَرُوا الَّذِینَ  قَالَ   مُؤْمِنِینَ  لَكُنَّا أَنتُمْ  لَوْلاَ  اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِینَ  اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ 

  مُّجْرِمِینَ  كُنتُم بَلْ  جَاءكُم إِذْ  بَعْدَ  الْهُدَى عَنِ  صَدَدْنَاكُمْ  أَنَحْنُ  اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ 

 نَّكْفُرَ  أَن تأَْمُرُونَنَا إِذْ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ  مَكْرُ  بَلْ  اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِینَ  اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ  وَقَالَ 

وا أَندَادًا لَهُ  وَنَجْعَلَ  بِاللَّهِ   أَعْنَاقِ  فِي الأَْغْلاَلَ  وَجَعَلْنَا الْعَذَابَ  رأََوُا لَمَّا النَّدَامَةَ  وَأَسَرُّ

  ).٣٣- ٣١(سبأ/} یَعْمَلُونَ  كَانُوا مَا إِلاَّ  یُجْزَوْنَ  هَلْ  كَفَرُوا الَّذِینَ 

 دُونِ  مِّن اتَّخَذْتُم إِنَّمَا وَقَالَ { قوله لقومه: فيإبراهیم  نوقال تعالى حاكیاً ع 

 بِبَعْضٍ  بَعْضُكُم یَكْفُرُ  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  ثُمَّ  الدُّنْیَا الْحَیَاةِ  فِي بَیْنِكُمْ  مَّوَدَّةَ  أَوْثاَنًا اللَّهِ 

  ).٢٥/عنكبوت(ال} نَّاصِرِینَ  مِّن لَكُم وَمَا النَّارُ  وَمَأْوَاكُمُ  بَعْضًا بَعْضُكُم وَیَلْعَنُ 

 الْحَقِّ  وَعْدَ  وَعَدَكُمْ  اللّهَ  إِنَّ  الأَمْرُ  قُضِيَ  لَمَّا الشَّیْطَانُ  وَقَالَ { وقال تعالى: 

 لِي فَاسْتَجَبْتُمْ  دَعَوْتُكُمْ  أَن إِلاَّ  سُلْطَانٍ  مِّن عَلَیْكُم لِيَ  كَانَ  وَمَا فَأَخْلَفْتُكُمْ  وَوَعَدتُّكُمْ 

 بِمَآ كَفَرْتُ  إِنِّي بِمُصْرِخِيَّ  أَنتُمْ  وَمَا بِمُصْرِخِكُمْ  أَنَاْ  مَّا أَنفُسَكُم وَلُومُواْ  تَلُومُونِي فَلاَ 

  ).٢٢(إبراهیم/}  ألَِیمٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  الظَّالِمِینَ  إِنَّ  قَبْلُ  مِن أَشْرَكْتُمُونِ 

  والأساطیر: لخرافةالشعوذة وا محاربة -٥ 
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صلى االله علیه وسلم في  تضافرت آیات الكتاب العزیز وأحادیث رسول االله 

ما من شأنه أن یؤدي إلى ظلم العقل  وكل ،)٩٠(والخرافات ،)٨٩(محاربة الأساطیر

بإلغاء دوره عن طریق إدخاله وإشغاله في أمور لیست من وظیفته، تلكم الأمور 

  تحرم الإنسان من نعمة الهدایة بأنوار الوحي. التي من شأنها أن

فقد حرّم الإسلام كلّ ما من شأنه أن یستعبد عقول الناس  كله ذاولتأكید ه 

 ،)٩٤(تنجیموال ،)٩٣(والعرافة ،)٩٢(هانةوالك ،)٩١(ویتلاعب بها، مثل: الطیرة

 ،)٩٨(ونسبة الحوادث إلى غیر االله تعالى ،)٩٧(والتمائم ،)٩٦(والتولة ،)٩٥(والشعوذة

  وغیر ذلك.

فأصحاب هذه الترّهات اعتمدوا في ترّهاتهم على التمویهات وألوان الخداع  

 رفوهبما زخ لاءالتي لا یتقبّلها إلا السذج من الناس الذین وقعوا في مصیدة هؤ 

 الحقّ عن  لا تغني لتيوزیّنوه من الكذب والبهتان، فقد سمّوا الظنون الكاذبة ا

  والكذب. التمویهشیئا: علماً، وموّهوا على من أصغى إلیهم فخدعوهم ب

داخله في دائرة علم الغیب الذي  لسابقةوما ذلك إلا لأن أغلب القضایا ا 

 عَلَى لِیُطْلِعَكُمْ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَاقال تعالى: " ،خصّ االله تعالى نفسه بالعلم به

 "هُوَ  إِلاَّ  لاَیَعْلَمُهَا الْغَیْبِ  فَاتِحُ  وَعِنْدَهُمَ )، وقال سبحانه : " ١٧٩"(آل عمران/الْغَیْبِ 

 فِي مَنْ  یَعْلَمُ  لاَ )، وقال: " ٢٠"(یونس/لِلَّهِ  الْغَیْبُ  إِنَّمَا فَقُلْ )، وقال: " ٥٩(الأنعام/

یات في هذا المعنى )، والآ٦٥/ل"(النم اللَّهُ  إِلاَّ  الْغَیْبَ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ 

  كثیرة.....
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إن لم  باتفعالم الغیب لا تستطیع عقولنا أن تدخل في مسائلة بنفي أو إث 

عالم  يیسعفها خبر السماء، لأنّ العقل مقـیّد بعالم المحسوسات، ولا عمل له ف

  المغیّبات.

قال الإمام الشاطبي: " إنّ االله جعل للعقول في إدراكها حدّاً تنتهي إلیه لا  

كل مطلوب، ولو كانت كذلك  يتتعدّاه، ولم یجعل لها سبیلاً إلى الإدراك ف

وما لا یكون، إذ لو  یكونلاستوت مع الباري تعالى في إدراك جمیع ما كان وما 

ومعلومات العبد متناهیة،  كان یكون. فمعلومات االله لا تتناهى، فكی كان

  یساوي ما لا یتناهى... لاوالمتناهي 

  العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ندع لمعلوماتوأیضاً فأنت ترى ا 

قسم ضروري: لا یمكن التشكیك فیه، كعلم الإنسان بوجوده، وعلمه بأن  

  وأنّ الضدّین لا یجتمعان. ،الواحد منالإثنین أكثر 

به أو یجعل له طریق إلى العلم به، وذلك  مإلا أن یعلوقسم لا یعلمه البتة  

كعلم المغیّبات عنه، كانت من قبیل ما یعتاد علم العبد به أو لا، كعلمه بما تحت 

رجلیه، إلا أن مغیبه عنه تحت الأرض بمقدار شبر، وعلمه بالبلد القاصي عنه 

 يار وما فعن علمه بما في السموات والبح لاً الذي لم یتقدّم له به عهد، فض

  الجنة أوالنارعلى التفصیل، فعلمه بما لم یجعل له علیه دلیل غیر ممكن.
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 وذلك ـوهي النظریّات  ـوقسم نظري: یمكن العلم به ویمكن أن لا یعلم به  

 راً إلا أن یعلم بها إخبا االقسم النظري هو الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسه

")٩٩(.  

الغیب فلا  لمح باب قول االله تعالى: " عاوقال الحافظ ابن حجر في شر  

ردّ على المنجّمین، وعلى  لآیةالتوحید: " وفي ا اب" من كتیظهر على غیبه أحداً 

مكذّب  لأنّهموت أو غیر ذلك،  وكل من یدّعي أنه یطلع ما سیكون من حیاة أ

  .)١٠١(مع سلب صفة الرسلیة عنهم" )١٠٠(شيء من الإرتضاء بعدللقرآن، وهم أ

وقال الإمام البخاري في صحیحه، في كتاب بدء بالخلق: باب في النجوم،  

): خلق هذه النجوم ٥" (الملك/بِمَصَابِیحَ  الدُّنْیَا السَّمَاءَ  زَیَّنَّا وَلَقَدْ وقال قتادة: "

: جعلها زینة للسماء، ورجوماً للشیاطین، وعلامات یهتدى بها، فمن تأول لاثلث

  .)١٠٢(نصیبه، وتكلف ما لا علم له به "فیها بغیر ذلك أخطأ وضاع 

 عن: " نهت الشریعة )١٠٣(ابن بزیزة عنوقال الحافظ أیضاً فیما نقله  

  .)١٠٤(الخوض في النجوم، لأنها حدس وتخمین، لیس فیها قطع ولا ظن غالب "

 عِنْدَ  اتَّخَذَ  أَمِ  الْغَیْبَ  أَطَّلَعَ " كما نعى االله تعالى على أمثال هؤلاء فقال:  

الآیة: أنَظر في اللوح  يعباس ف ابن). قال ٧٨"(مریم/عَهْدًا الرَّحْمَنِ 

  .  )١٠٥("المحفوظ

تترى تحذّر من جمیع الأقاویل  ثالسنة المطهّرة جاءت الأحادی وفي

الإعتماد على االله وحده  قیدةعقیدتنا بالغیب، وكذاع معوالأفاعیل التي تتعارض 
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صلى االله  الودنیاه. ق هیضرّه في دین افي حصول ما ینفع العبد ویدفع عنه م

. وقال: " إنّ الرقى والتمائم والتولة )١٠٦(علیه وسلم: " لا عدوى ولا طیرة "

: " هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا االله ورسوله أعلم، قال: ال. وق)١٠٧(شرك"

قال مُطرنا بفضل االله ورحمته، فذلك  نمؤمن وكافر، فأمّا م اديأصبح من عب

من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن  مّابي وكافر بالكواكب، وأمؤمن 

  .)١٠٨(" ببالكواك

  ...كثیرة معنىفي مثل هذه ال ادیثوالأح 
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ا  

بعد هذا التطواف في جنبات الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، نخلص إلى  

  :وهيأهم نتائج البحث، 

نعمة عظیمة من نعم االله تعالى أنعم بها على الإنسان، إذ من خلاله  العقل ـ ١

یتعرّف الإنسان على أسرار خلق االله تعالى وعظیم صنعه، وبه یتوصّل إلى 

وسعادته، وذلك أنّ  لهدایتهتصدیق الأنبیاء والرسل الذین بعثهم االله تعالى 

فالعقل  عقل،ن إلا بالالإنسان لا یستطیع أن یهتدي إلا بالشرع، والشرع لا یتبیّ 

كالبناء، أو الشرع كالشمس والعقل كالعین، فإذا فتحت رأت  رعكالأساس والش

 الشمس، وإلا فلا.

ومع ذلك فإنّ له  ة،االله تعالى، ومنزلة رفیع نمكانة سامیة في دی للعقل  ـ ٢

عشواء، فهو في  طفعل خبط خبْ  إنحدوداً لا یجوز تخطیها أو تجاوزها، لأنه 

 للشرع، لأنه تابع له، ومن شأن الشرع أن یعصمه. حاجة دائمة

ومن الأمور التي لا یجوز للعقل أن یخوض فیها: الحكم في المباحث  

الإلهیة التي لا تعلم إلا بدلالة الوحي لكونه من الغیب المحض. أمّا المباحث 

فهذه  ـمثلاً  ـالإلهیّة التي یمكن الإستدلال علیها بالأدلة العقلیّة، كوجود االله تعالى 

 مسألةالمباحث داخلة ضمن دائرة عمل العقل، وضابط الجواز والمنع في هذه ال

یكون إلا إذا كانت الدلالة عقلیّة خالصة، أمّا الجواز فما یستدل  هو أنّ المنع لا

  علیه بالأدلة العقلیة لا بدّ وأن یرد الوحي بما یدل علیه.
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من رفض الأحادیث الواردة في مكانة العقل وصرّح بأنه لم یحفظ  أنّ  ـ ٣

على  ردّاً السلوك إلا  اما كان منه هذ ل،فضل العق يف اً حدیثاً صحیح

المعتزلة الذین غالوا في تحكیم العقل، حتى وثقوا بقدرته على إدراك 

  ـأعلم  واالله ـالإفراط والتفریط  فيالأشیاء، فالحقّ بین طر 

 ربّ العالمینالله  والحمد
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اا  

 .٤/٦٩مقاییس اللغة،  معجم -١

، ١١٩٩- ١١٩٠، القــــاموس المحــــیط، ص٨٤٨-٢/٨٤٥: لســــان العــــرب، انظــــر -٢

 ،، بصـــائر ذوي التمییـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزیـــز١٦٢-١/١٥٨تهـــذیب اللغـــة، 

 .٤٤٨-٤٤٦الصحاح، ص ختار، م٤/٨٥

 .٤/٨٥التمییز : بصائر ذوي ،وانظر٣٥٤مفردات ألفاظ القرآن ص  معجم -٣

 .٤/٨٥التمییز  ذوي بصائر -٤

 .٤٢٠المحیط ص القاموس -٥

، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول ١٤٦: المواقــف فــي علــم الكــلام، صانظــر -٦

ــــاد، ص ــــي فــــي أبــــواب التوح٤٨٠ص ،الإســــلامیین، مقــــالات ١٦الإعتق  یــــد، المغن

، المنخـــــول مـــــن ١/٨٥الفقـــــه،  ول، البحـــــر المحـــــیط فـــــي أصـــــ٣٧٥/ ١١والعـــــدل، 

، مجمــوع فتــاوى ٣٥٦/ ٢المعتبــر فــي الحكمــة كتــاب، ال٤٤یقــات الأصــول، صتعل

 .٣٦-٢٩، المعارف العقلیّة، ص٢٨٧-٩/٢٨٦ابن تیمیة 

 .١٣٠في العقل، ص مباحث -٧

 .٤٦٩ -٤٦٨ص  م،: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریانظر -٨

 .٤٠٧-٢/٤٠٦التأویل،  محاسن -٩

 .٢٩٩-١/٢٩٨الدرر في تناسب الآیات والسور،  نظم -١٠

 .٥/٤٧٢روح البیان تفسیر -١١

، ٤/٣٠، أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التنزیــــل، ١١/٢١٠: الجـــامع لأحكـــام القـــرآنانظـــر -١٢

 القـرآنتفسـیر  يفـ اني، روح المعـ٤/٤٨ یـز،في تفسـیر الكتـاب العز  جیزالمحرر الو 

 .١٦/١٣٤، التحریر والتنویر، ٨/٥٢٠والسبع المثاني،  مالعظی

 .١٦/٢٠٢والتنویر  التحریر -١٣

 ٨/٤١٥: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور انظر، و ١٥/٣٣٧ نيلمعاا روح -١٤

 .٥٥١-٥٤٩: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، صانظر -١٥
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، ٩/١٦٠ ني، روح المعـا١٢/٧٧ القرطبـي، وانظـر: تفسـیر ٢٣/٤٠الرازي،  تفسیر -١٦

 .١٧/٢٠٨والتنویر  رالتحری

ســـــیر الطبـــــري، ، تف١٧/٧٣، وانظـــــر: تفســـــیر القرطبـــــي ٦/١٢٨الكبیـــــر،  التفســـــیر -١٧

٤٤-٢٧/٤٣. 

 .٦٤٤: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم صانظر -١٨

 .٥١٠ص ریملألفاظ القرآن الك لمفهرس: المعجم اانظر -١٩

، روح ٢٦٠-١٠/٢٥٧وانظــر: الجــامع لأحكــام القــرآن  ،١٤/٨١ روالتنــوی التحریــر -٢٠

 .٥/١٨٨البیان 

ابــن  رســائلذلــك ابــن أبــي الــدنیا فــي كتــاب العقــل وفضــله، ضــمن موســوعة  أخــرج -٢١

، السـیوطي ٢٣٠٤٢بـرقم  ٢٣/٢٠٢، الطبـري فـي التفسـیر ٦برقم  ٣٠٢الدنیا، ص

بـن حمیـد وابـن جریـر عـن مجاهـد، وانظـر:  بـد، وعـزاه لع٧/١٧١ ،في الدرّ المنثور

 .٣/٤٩٨، النكت والعیون ٦/١٥٥الكتاب  ماللباب في علو 

ســـیر، ، ابـــن كثیـــر فـــي التف٢٣٠٣٨بـــرقم  ٢٣/٢٠٢فـــي التفســـیر  الطبـــري أخرجـــه -٢٢

 .١٤٧٢ص

 .١٢/٢٠١المعاني  روح -٢٣

 .٢/٢٢٢ذوي التمییز  بصائر -٢٤

 .٢٤٥: بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة، صانظر -٢٥

 .٨/٣٦٠بغداد تاریخ:  انظر -٢٦

 .٦٧-٦٦المنیف في الصحیح والضعیف، ص المنار -٢٧

، وذكـــره الهیثمـــي فـــي مجمـــع ١٨٤٥ قمبـــر  ١/٥٠٠الطبرانـــي فـــي الأوســـط،  أخرجـــه -٢٨

، وقـــال: رواه الطبرانـــي فـــي الأوســـط، ١٢٧١٥بـــرقم  ٨/٢٥د، الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــ

 وفیه الفضل بن عیسى الرقاشي، وهو مجمع على ضعفه.

ضـعّفه العدیـد  ،هو داود بن المحبر بن قحذم، أبو سلیمان البصري صاحب العقل  -٢٩

: میــزان الإعتــدال فــي نقــد الرجــال رالعلــم، مــات ســنة ســت ومــائتین. انظــ هــلمــن أ

٣/٣٣. 
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ه)، واســم كتابــه: العقــل وفضــله، ٢٨١فــي العقــل: ابــن أبــي الــدنیا ( المصــنّفین مــن -٣٠

 لغزالــــــي: شــــــرف العقــــــل وماهیتــــــه، ابــــــهه)، واســــــم كتا٢٤٣الحــــــارث المحاســــــبي (

ه)، واســـم كتابـــه: شـــرف العقـــل وماهیتـــه، وهـــو ضـــمن كتابـــه: إحیـــاء علـــوم ٥٠٥(

 الدین، وقد طبع مستقلاً أخیراً...

 .٣٣٧-١٨/٣٣٦فتاوى ابن تیمیة  مجموع -٣١

 .٦٦ص ضعیف،المنیف في الصحیح وال منارال -٣٢

 ،: المقاصـــد الحســـنة فـــي بیـــان كثیــر مـــن الأحادیـــث المشـــتهرة علـــى الألســـنة،انظــر -٣٣

 .١١٨ص

النـاس،  نةمـن الأحادیـث علـى ألسـ شـتهرالإلبـاس عمّـا ا ومزیـل: كشـف الخفـا انظر -٣٤

١/٢٧٥. 

 .١٨٩: التذكرة في الأحادیث المشتهرة، صانظر -٣٥

، الآثـــار ١/١٧٤، وانظـــر: الموضـــوعات٢٩-٢٨ص: تـــذكرة الموضـــوعات، انظـــر -٣٦

المصـــــنوعة فـــــي الأحادیـــــث  لـــــئ، اللآ١/٤٣المرفوعـــــة فـــــي الأخبـــــار الموضـــــوعة، 

، المغنــي عــن حمــل الأســفار فــي الأســفار فــي تخــریج ١/١٢٠ ،١/٣٥الموضــوعة، 

، ١/٨٦للغزالـيالـدین  علـوم إحیـاءمـن الأخبـار، مطبـوع فـي هـامش  لإحیـاءما فـي ا

الموضـوعة،  لشـنیعةتنزیه الشریعة المرفوعـة عـن الأحادیـث ا، ٦/٢٨٩فتح الباري  

١/٢٠٤. 

 .١/٤٥٥بشرح إحیاء علوم الدین،  قینالسادة المت إتحاف -٣٧

 .٨٠٨٦أمامة في المعجم الكبیر للطبراني برقم  يروایة أب انظر -٣٨

 .١٨٤٥روایة أبي هریرة في المعجم الأوسط للطبراني برقم  انظر -٣٩

نقـلاً عـن التنكیـت والإفـادة فـي تخــریج  ،٧٣ب ص عـن الحفـظ والكتـا غنـيالم إنتقـاد -٤٠

 .دمشقيلابن همات ال لسعادةأحادیث خاتمة سفر ا

لكتاب: العقـل وفضـله، لابـن  قدیمه، في ت٣٦٤: مقدمات الإمام الكوثري، صانظر -٤١

 أبي الدنیا.

، ١١/٢٣٠، ١/٢٤٤، وانظــر : مجمــوع الفتـــاوى ٣٣٨-١٨/٣٣٧الفتــاوى  مجمــوع -٤٢

٣٥/١٥٣، ٢٧/٢٤٢، ١٧/٣٣٣. 
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 .١/٤٧٤السادة المتقین  إتحاف -٤٣

، كتــــاب الحــــیض، بــــاب: تــــرك ٣٠٤بــــرقم  ٨٠صالصــــحیح  فــــيالبخــــاري  أخرجــــه -٤٤

: بیـان اب، كتـاب الإیمـان، بـ٧٩بـرقم  ٦٠صالصحیح  فيالحائض الصوم، مسلم 

نقصان الإیمان بنقص الطاعـات، وبیـان إطـلاق لفـظ الكفـر علـى غیـر الكفـر بـاالله، 

، البیهقــي ١٠٠٠بــرقم ١٠١/ ٢ككفــر النعمــة والحقــوق، ابــن خزیمــة فــي الصــحیح، 

بــرقم  ٥٤/ ١٣حبّــان فــي الصــحیح،  ابــن، ١٥٢٩بــرقم  ١/٣٠٨ الكبــرى الســننفــي 

 مـدابـن عمـر، أح یثمـن حـد ٤٠٠٣بـرقم  ٤٣٠ص ،السـنن ي، ابن ماجة ف٥٧٤٤

 فــــي ذيمــــن حــــدیث ابــــن عمــــر أیضــــاً، الترمــــ ٤١٢٢بــــرقم  ٣٢٥فــــي المســــند، ص

، مــن حـــدیث أبــي هریـــرة، وقــال: هـــذا حــدیث حســـن ٢٦١٣بـــرقم  ٤٢٤صالجــامع 

 صحیح غریب من هذا الوجه.

 .٢/٥٧المعاني  روح -٤٥

 ١/٣٣٦ظلال القرآن،  في -٤٦

كتـاب الصـلاة، بـاب: تسـویة الصـفوف وإقامتهـا وفضـل  ،مسلم في الصحیح أخرجه -٤٧

، أحمــــد فــــي ٤٣٢بــــرقم  ١٨٥الأول فــــالأول منهــــا، والازدحــــام علــــى الصــــف، ص 

، ١٥٧٢بـــرقم  ٣/٣٢فـــي الصـــحیح  مـــة، ابـــن خزی١٧٢٣١بـــرقم ١٢١٢المســـند ص

، كتاب الصلاة، باب: مـا جـاء لیلینـي مـنكم ٢٢٨برقم  ٥٧صالجامع  فيالترمذي 

 ابـنهـى، وقـال: حـدیث ابـن مسـعود حـدیث حسـن صـحیح غریـب، أولو الأحلام والنّ 

بـــرقم  ١/٢٦٢ ســـند، البـــزار فـــي الم٣٥٤٧ بـــرقم ١/٣٥١ لمصـــنفأبـــي شـــیبة فـــي ا

الســـنن  فـــي، ابـــن ماجـــة ٧٩٨بـــرقم  ٣/٢٩٨ الكبـــرى الســـنن، النســـائي فـــي ١٥٤٤

ـــي الإمـــام، ٩٧٦بـــرقم  ١١٢ص ـــاب إقامـــة الصـــلاة، بـــاب: مـــن یســـتحب أن یل ، كت

، ٦٧٤بـرقم  ٩٤صالسـنن  فـي، أبو داود ٧٩٦برقم ١/٣٤٠رك، الحاكم في المستد

باب: من یستحب أن یلـي الإمـام فـي الصـف وكراهیـة التـأخر، عبـد  ،كتاب الصلاة

 .٢٤٣٠برقم  ٢/٤٥الرزاق في المصنف 

 .٤/١٥٥مسلم بشرح النووي،  صحیح -٤٨

المنــذر بــن عائـــذ العصــري وقیــل: غیــر ذلـــك. انظــر: صــحیح مســلم بشـــرح  واســمه -٤٩

 .١/١٨٩النووي 
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كتـاب الإیمـان، بـاب: الأمـر بالإیمــان  ١٧بـرقم  ٤١صالصـحیح  فـيمسـلم  أخرجـه -٥٠

والســـؤال  ه،الـــدین، والـــدعاء إلیـــ رائعبـــاالله تعـــالى ورســـوله صـــلى االله علیـــه وســـلم وشـــ

، ١٧٩٨٢بــرقم  ١٢٧٣مســند صمــن لــم یبلغــه، أحمــد فــي ال بلیغــهوت وحفظــهعنــه، 

والصـلة، بـاب: مـا جـاء فـي  ر، كتاب الب٢٠١١برقم  ٣٣٤صالجامع  فيالترمذي 

الســـنن  فـــيالتـــأني والعجلـــة، وقـــال: هـــذا حـــدیث حســـن صـــحیح غریـــب، ابـــن ماجـــة 

 الإیمــــان شــــعببــــاب: الحلــــم، البیهقــــي فــــي  ،، كتــــاب الزهــــد٤١٨٨بــــرقم  ٤٥٢ص

ــــرقم  ٦/٢٩٨٠ فــــي  ري، البخــــا٢٠٠٥٩رقم بــــ ١٠/١٠٤ الكبــــرى الســــنن، ٨٩٦٦ب

، ٢٣٧٤بــــرقم  ٢/٢٥، الطبرانــــي فــــي الأوســــط ٥٨٥بــــرقم  ١/٢٠٥الأدب المفــــرد 

 .١٢٩٦٩برقم  ١٢/٢٣٠، الكبیر ٧٩٢برقم  ٢/٦٧الصغیر 

 .١/١٨٩بشرح النووي  سلمم صحیح -٥١

كتــاب الوضــوء، بــاب: صــبّ النبــي صــلى االله علیــه  ،البخــاري فــي الصــحیح أخرجــه -٥٢

 ٦٥٩صالصــحیح  فــي، مســلم ١٩٤ رقمبــ ٦٢، وضــوءه علــى المغمــى علیــه موســل

 ٩٧٢، كتــاب الفـــرائض، بــاب: میـــراث الكلالــة، أحمـــد فــي المســـند ص١٦١٦بــرقم 

، كتاب الفـرائض، بـاب: ٢٧٢٨برقم  ٢٩٨صالسنن  في، ابن ماجة ١٤٢٣٥برقم 

، ٢٠٩٧بـرقم  ٣٤٨ص امعالجـ فـيمیراث أهل الإسلام عن أهـل الشـرك، الترمـذي 

حسـن صـحیح، أبـو داود  حـدیثوقال: هـذا  وات،الأخكتاب الفرائض، باب: میراث 

ولــد  هبــاب : مــن كــان لــیس لــ ،، كتــاب الفــرائض٢٨٨٧بــرقم  ٣٢٧صالســنن  فــي

كتـاب الطهـارة،  لـدارمي،، ا١٠٦بـرقم  ١/٥٦ابن خزیمة فـي الصـحیح  ،وله أخوات

 الكبــرى الســنن، البیهقــي فــي ٧٣٣بــرقم ١٢٨/ ١بــاب: الوضــوء بالمــاء المســتعمل، 

 .١٠٥٣برقم  ١/٢٣٥

 .١/٣٠١الباري  فتح -٥٣

ــــيمســــلم  أخرجــــه -٥٤ ــــاب: مــــن ١٦٩٥بــــرقم  ٧٠٤صالصــــحیح  ف ــــاب الحــــدود، ب ، كت

 .٢٩٣٦٧برقم  ١٠/٧٣اعترف على نفسه بالزنا، ابن أبي شیبة في المصنف 

 ٣/٨٣ الكبــرى الســنن، البیهقــي فــي ٩٥٦بــرقم  ١٠٠أحمــد فــي المســند ص أخرجــه -٥٥

الجـــامع  فـــيالترمـــذي  ،٨١٧٠بـــرقم  ٤/٤٣٠، الحـــاكم فـــي المســـتدرك ٤٨٦٨بـــرقم 

 د،فــیمن لا یجــب علیــه الحــ جــاءبــاب: مــا  حــدود،، كتــاب ال١٤٢٣بــرقم  ٢٥٠ص



        
 
 

 ٤٧٦ 

? كلية لحولية ??لعشرين ?لتاسع ?لعد? من  ?لر?بع ?لمجلد ? ??لعربية ?لإسلامية ?لد??سا  بالإسكند?ية للبنا
 ا��َْ�ُ� �ِ� ا���آن ا������ 

 لســـننا فـــيأبـــو داود  ،وقـــال: حـــدیث علـــي حـــدیث حســـن غریـــب مـــن هـــذا الوجـــه

، كتــاب الحــدود، بــاب: فــي المجنــون یســرق أو یصــیب حــداً، ٤٤٠٣بــرقم  ٤٨١ص

اب: طــلاق المعتــوه ، كتــاب الطــلاق، بــ٢٠٤٢بــرقم  ٢٢١صالســنن  فــيابــن ماجــه 

 .٧٣٤٦برقم  ٤/٣٢٤ الكبرى السننفي  النسائيوالصغیر والنائم، 

 ٧/٣٨٤، ابــن حبّــان فــي صــحیحه ٦٦٠٣بــرقم  ٤٧٤صالمســند  فــيأحمــد  أخرجــه -٥٦

، وحسّـــن إســـناده الشـــیخ شـــعیب الأرنـــاؤوط فـــي تخریجـــه لصـــحیح ابـــن ٣١١٥بـــرقم 

 ،وقـال: رواه أحمـد، ٤٢٦٢بـرقم  ٣/١٢٨حبّان، وذكـره الهیثمـي فـي مجمـع الزوائـد 

 والطبراني في الكبیر، ورجال أحمد رجال الصحیح.

الصـــــحیح  فـــــي، البخـــــاري ٢٣٦٤٤بـــــرقم  ١٧١١أحمـــــد فـــــي المســـــند ص أخرجـــــه -٥٧

الصـــحیح  فـــيمســـلم  مانـــة،، كتـــاب الرقـــاق، بـــاب: رفـــع الأ٦٤٩٧بـــرقم  ١٢٤٦ص

، كتاب الإیمان، باب: رفع الأمانة والإیمـان مـن بعـض القلـوب، ١٤٣برقم  ٨١ص

ـــوب، الترمـــذي وعـــرض  ـــى القل  ب، كتـــا٢١٧٩بـــرقم ٣٦٢صالجـــامع  فـــيالفـــتن عل

، ٤٠٥٣بـرقم  ٤٣٦صالسـنن  فـيالفتن، باب: ما جاء في رفع الأمانة، ابن ماجة 

، ابــن ٤٢٤بــرقم  ٥٧كتــاب الفــتن، بــاب: ذهــاب الأمانــة، الطیالســي فــي المســند ص

ـــان فـــي الصـــح بـــرقم  ١/٢١١ المســـندفـــي میـــدي، الح٦٧٦٢بـــرقم  ١٥/١٦٤ یححبّ

 الكبـــــــرى الســـــــنن، ٥٢٧١بـــــــرقم  ٤/١٨٥٧، البیهقـــــــي فـــــــي شـــــــعب الإیمـــــــان ٤٤٦

 .٢٠١٧٢برقم  ١٠/١٢٢

 ١/١٨٠، الحـاكم فـي المسـتدرك ١٨٠٨٣بـرقم  ١٢٨٣أحمد في المسند ص أخرجه -٥٨

بروایــة زیــاد بــن لبیــد بمثــل هــذا  هالحــدیث بــلا ریــب فیــ ثبــت، وقــال: قــد ٣٣٩بــرقم 

 .٥٢٩٢م برق ٥/٢٦٥الطبراني في الكبیر  ضح،الإسناد الوا

 .٢٣٥٥١برقم  ١٧٠٤في المسند ص مدأح أخرجه -٥٩

 ١/١٥٨، أبو نعیم في الحلیة ٢١٩٠٣ برقم ١٥٧٤أحمد في المسند ص أخرجه -٦٠

 .٨٧٢٩برقم  ٦١٧أحمد في المسند ص أخرجه -٦١

، كتـاب المناقـب، بـاب: فـي كـلام ٣٦٤٠بـرقم  ٥٧١صالجـامع فـيالترمذي  أخرجه -٦٢

صــحیح غریــب، الحــاكم فــي  ســنوســلم، وقــال: هــذا حــدیث ح هالنبــي صــلى االله علیــ
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الشــیخین  ط، وقــال: هــذا حــدیث صــحیح علــى شــر ٧٧١٦بــرقم  ٤/٣٠٤المســتدرك 

 .)عنه لتعقل(ولم یخرّجاه، قال الذهبي في التلخیص: أخرجه البخاري سوى قوله 

بـــاب: مـــن أعـــاد  لـــم،، كتـــاب الع٩٥بـــرقم  ٤٤صالصـــحیح  فـــي خـــاريالب أخرجـــه -٦٣

 عنه. ملیفه اً الحدیث ثلاث

 .٢/٣٣٢، وانظر: شرح المقاصد٢٢ادصالإعتق ملحة -٦٤

 .١٦/٢٠٧مسلم بشرح النووي  صحیح -٦٥

 ٢٥٠صالجـــامع  فـــي، الترمـــذي ١١٨٣بـــرقم  ١١٥ص المســـند فـــيأحمـــد  أخرجـــه -٦٦

، كتــاب الحــدود، بــاب: مــا جــاء فــیمن لا یجــب علیــه الحــد، ابــن ماجــه ١٤٢٣بــرقم 

 لصــغیر، كتــاب الطــلاق، بــاب: طــلاق المعتــوه وا٢٠٤١بــرقم  ٢٢١صالســنن  فــي

بــــاب: فــــي  الحــــدود،، كتــــاب ٤٤٠٣بــــرقم  ٤٨١صالســــنن  فــــيلنــــائم، أبــــو داود وا

، ١٤٢ رقمبـــ ١/٣٥٥أو یصـــیب حـــدّاً، ابـــن حبّـــان فـــي صـــحیحه  یســـرقالمجنـــون 

، كتاب البیوع، وقال: هـذا حـدیث صـحیح ٢٣٥٠برقم  ٢/٦٨الحاكم في المستدرك 

، ٢٢٩٦بـــرقم  ٢/١٤١ رميووافقـــه الـــذهبي، الـــدا ه،علـــى شـــرط مســـلم ولـــم یخرّجـــا

، ٦/١٥٦كتــاب الحــدود، بــاب: رفــع القلــم عــن ثلاثــة، النســائي فــي الســنن الكبــرى 

 یقع طلاقه من الأزواج. لاكتاب الطلاق، باب: من 

، كتــاب الحـج، بــاب: صـحّة حــج ١٣٣٦بـرقم  ٥٢٨ص حالصــحی فـي ممســل أخرجـه -٦٧

 من حجّ به. وأجرالصبي 

 .٩/٩٩مسلم بشرح النووي  صحیح -٦٨

، كتـــاب المرضـــى، بـــاب: ٥٦٥٢بـــرقم  ١١١٠صالصـــحیح  فـــيالبخـــاري  أخرجـــه -٦٩

، كتــاب ٢٥٧٦بــرقم  ١٠٣٩ صالصــحیح  فــيفضــل مــن یصــرع مــن الــریح، مســلم 

باب: ثواب المؤمن فیما یصیبه مـن مـرض أو حـزن او نحـو  ،البر والصلة والآداب

، البیهقــي فــي ٣٢٤٠ مبــرق ٢٦٣ذلــك حتــى الشــوكة یشــاكها، أحمــد فــي المســند ص

، بــاب: فــي الصــبر علــى المصــائب، دلائــل ٩٩٦٦بــرقم  ٧/٣٢٥٠شــعب الإیمــان  

، بــاب: دعــاء النبــي صــلى االله علیــه وســلم للمــرأة التــي ٢٤١٠بــرقم  ٦/١٣٦ النبــوة

، ٧٤٩٠بـرقم  ٤/٣٥٣ الكبـرى السـننفـي  ئيبالعافیـة، النسـا شـفكانت تصرع وتنك

 باب: ثواب من یصرع.
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نــوى التطــوع، بــاب: مــن  تــاب، ك١٣١٤بــرقم  ١٥٩صالســنن  فــيأبــو داود  أخرجــه -٧٠

: ببــا یــل،، كتــاب قیــام الل١٧٨٤بــرقم  ٢٠٥فنــام، النســائي فــي المجتبــى ص قیــامال

، ٥٠٧بـرقم  ٧٦ص موطـأمن كان له صلاة باللیـل فغلبـه علیهـا النـوم، مالـك فـي ال

 الكبـــرى الســـننكتــاب صـــلاة اللیـــل، بـــاب: مــا جـــاء فـــي صـــلاة اللیــل، البیهقـــي فـــي 

 فلم یستیقظ.: من نام على نیة أن یقوم ب، با٤٩١٠برقم  ٣/١٥

، كتــاب الأشــربة، بــاب: بیــان أنّ ٢٠٠٣بــرقم  ٨٣٢صالصــحیح  فــيمســلم  أخرجــه -٧١

، الصــغیر ٦/٧٩٤٣كــل مســكر خمــر، وأنّ كــل خمــر حــرام، الطبرانــي فــي الأوســط 

، كتـاب الأشـربة، ٣٣٩٠بـرقم  ٣٦٧صالسـنن  فـي، ابـن ماجـة ١٤٣برقم  ١/١٠٣

البیهقي فـي شـعب ، ٤٦٤٥برقم  ٣٦٠باب: كل مسكر حرام، أحمد في المسند ص

ــــرقم  ٥/١٩٤٩الإیمــــان  ــــي المطــــاعم والمشــــارب، الترمــــذي ٥٥٧٢ب ــــاب: ف ــــي، ب  ف

شــارب الخمــر،  ي، كتــاب الأشــربة، بــاب: مــا جــاء فــ١٨٦١بــرقم  ٣١٦ص لجــامعا

ـــان فـــي الصـــحیح  بـــنا  ٤/٢٤٩فـــي الســـنن  ارقطني، الـــد٥٣٥٤بـــرقم  ١٢/١٧٧حبّ

 .وغیرها شربة، كتاب الأ١٨برقم 

ــــان فــــي صــــحیحه  أخرجــــه -٧٢  شــــعیبالشــــیخ  حه، وصــــحّ ٦٢٠بــــرقم  ٢/٣٨٧ابــــن حبّ

 .٢/٣٨٢في تخریجه للصحیح، السیوطي في الدرّ المنثور  الأرناؤوط

 .٢/٨٢٨: محاسن التأویل زادة، وانظر للإست٣٧٠كثیر ص ناب تفسیر -٧٣

 .٩/١١٢الرازي  تفسیر -٧٤

، أحمـد بـن حنبـل فـي ٣٥٧٢٩برقم  ١٣/٣٠٧ابن أبي شیبة في المصنف،  أخرجه -٧٥

 .١١٩برقم  ١/١٠٧ الإیمان، البیهقي في شعب ١٦٨ص ،الزهد

 ،١٧٣، أحمـد فـي الزهـد ص١١٨بـرقم  ١/١٠٦البیهقي فـي شـعب الإیمـان  أخرجه -٧٦

 .٣٥٧٢٨برقم  ٣/٣٠٧، ابن أبي شیبة في المصنف ١/٢٠٩ لحلیةأبو نعیم في ا

 .٢/١٧٩لبیان تفسیر روح ا  -٧٧

 ، وعزاه لابن أبي الدنیا في الاعتبار والتوكل.٣٧٠ابن كثیر في التفسیر ص ذكره -٧٨

 .٣٧٠ابن كثیر في التفسیر ص ذكره -٧٩

 .٤/٢٠٣٢ظلال القرآن  في -٨٠
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 -٣٦ص  ،ها، وللإســـتزادة انظـــر: العقیـــدة الوســـطى وشـــرح٦٥الفحـــول، ص إرشـــاد -٨١

 ر، تفســـــی٣٩ص ،، شـــــرح الخریـــــدة البهیـــــة٢٦٧/ ١ ،، لوامـــــع الأنـــــوار البهیـــــة٣٧

 .٢/٢١١القرطبي 

 .٥/٢٧٩٣ظلال القرآن  في -٨٢

 .١/١٥٥ظلال القرآن   في -٨٣

 .٢٧/١٧٧ لرازيا تفسیر -٨٤

البــر والصــلة، بــاب مــا  ب، كتــا٢٠٠٧ رقمبــ ٣٣٤صالجــامع  فــيالترمــذي  أخرجــه -٨٥

 المســـندجـــاء فـــي الإحســـان والعفـــو، وقـــال: هـــذا حـــدیث حســـن غریـــب، البـــزار فـــي 

 .٢٨٠٢ مبرق ١/٤٢٩

 .٦/١٢٣ ذيالأحو  تحفة -٨٦

، كتاب أحادیث الأنبیاء، بـاب: ٣٤٥٦برقم  ٦٦٥صالصحیح  فيالبخاري  أخرجه -٨٧

، كتـــاب ٢٦٦٩بـــرقم  ١٠٧٠صالصـــحیح  فـــيذكـــر عـــن بنـــي إســـرائیل، مســـلم  امـــ

بــــرقم  ٨١٢العلــــم، بــــاب: اتبــــاع ســــنن الیهــــود والنصــــارى، أحمــــد فــــي المســــند ص

 ٦/١٨٦، الطبرانــي فــي الكبیــر ٨٤١١قم بــر  ٢/٤٣٣ مســند، البــزار فــي ال١١٨٢٢

 .٦٧٠٣ رقمب ١٥/٩٥، ابن حبّان في الصحیح ٥٩٤٣برقم 

، كتـــاب الإعتصـــام، بـــاب: ٧٣١٩بـــرقم  ١٣٩٦صالصـــحیح  فـــيالبخـــاري  أخرجـــه -٨٨

 : لتتبعن سنن من كان قبلكم.وسلمقول النبي صلى االله علیه 

وإسـطارة،  سـطارإ : أحادیـث لا نظـام لهـا، واحـدتهار: الأباطیل، والأساطیالأساطیر -٨٩

، ٢/١٤٣العــرب  لســانبالكســر، وأسطیروأسطیرةوأســطور وأســطورة بالضــم. انظــر :

 مادة: سطر.

" ودائمــــاً  اطیر: " أســــمــــعوكلمــــة الأســــطورة وردت فــــي القــــرآن تســــع مــــرّات بصــــورة الج 

  مضافة إلى الأولین.

 ربعـومن خلال ما كتبه علماء التفسیر یمكن أن نطلق كلمـة أسـاطیر علـى خرافـات ال 

أخبــار  نـاولومـا ت لطقسـیّة،فـي الجاهلیـة، سـواء منهـا مـا تعلـق بعبـاداتهم وتقالیـدهم ا

  وما تنوقل من مروّیاتهم في ظواهر الكون والطبیعة. ،كهانهم وعرّافیهم
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؟ إنّ  افـــةلـــون مـــن ألـــوان الأســـاطیر، وجـــاء فـــي الحـــدیث: " أتـــدرون مـــا خر  الخرافـــة -٩٠

الجاهلیّـة، فمكـث فـیهم دهـراً طـویلاً، ثـم خرافة كان رجلاً من عذره أسـرته الجـن فـي 

ردّوه إلــى الإنــس، فكــان یحــدث النــاس بمــا رأى فــیهم مــن الأعاجیــب، فقــال النــاس: 

بســند ضــعیف،  ٢٥٧٥٨بــرقم  ١٨٧٢ص فیالمســندأحمــد  هخرافــة ". أخرجــ دیثحــ

  .٦٠٦٨برقم  ٤/٣٠٦الطبراني في الأوسط 

: " الطیــرة مــا اًمانعاً،فقــالعجام اً وســلم الطیــرة تعریفــ علیــهالرســول صــلى االله  عــرّف -٩١

، وانظـــر فـــي ١٨٢٤بـــرقم  ١٦٧أمضـــاك أو ردّك ". أخرجـــه أحمـــد فـــي المســـند ص

مــن جــواهر القــاموس،  س، مــادة: طیــر، تــاج العــرو ٢/٦٣٦تعریفهــا: لســان العــرب 

تیمیـــة  بـــنفتـــاوى ا وع، مجمـــ٤٠٢مختـــار الصـــحاح، ص ،، مـــادة : طیـــر١٢/٤٠١

المحـیط علـى طریقـة المصـباح المنیـر ، ترتیب القاموس ٤/٢٣٨الفروق،  ،٢٣/١٧

 .٣/١١٦البلاغة،  ساسوأ

إلـى سـبب.  لإسـتناد: إدّعـاء علـم الغیـب، كالإخبـار بمـا سـیقع بـالأرض مـع االكهانة -٩٢

. والكاهن هو الذي یتعاطى الإخبار عن الكائنات فـي ١٠/٢١٦ الباري فتحانظر: 

 ةانظــر: تهــذیب اللغــ ســتزادة. وللا١٨١انظــر: هــدي الســاري ص زمــان،مســتقبل ال

ـــة فـــي ٦/١٨ ـــر  لحـــدیثا غریـــب، مـــادة: كهـــن، النهای ، لســـان العـــرب ٢/٥٧٣والأث

 ، مادة: كهن.٣/٣٠٩

: هــي عمــل العــرّاف الــذي یــدّعي علــم الغیــب الــذي اسســتأثر االله تعــالى بــه. العرافــة -٩٣

، مــادة: ٣/٧٤٦العــرب  لســان، ٢/١٩١الحــدیث والأثــر  یــبانظــر: النهایــة فــي غر 

 ، مادة: عرف.٢/٢٠٩غة عرف، تهذیب الل

بـــین  یجعلـــى الحـــوادث الأرضـــیة بـــالأحوال الفلكیـــة والتمـــز  ســـتدلال: هـــو الإالتنجـــیم -٩٤

ابـــن تیمیـــة  فتـــاوىالفلكیـــة والقوابـــل الأرضـــیة كمـــا یزعمـــون. انظـــر: مجمـــوع  وىالقـــ

ــــــون، ١٢/١٨٣، شــــــرح الســــــنة للبغــــــوي، ٣٧٢-٥/٣٧١، ٣٥/١٩٢ ، كشــــــف الظن

 .٥٢٠-٥١٩، مقدمة ابن خلدون، ص٢/١٩٣٠

أصـله فـي رأي  هیُـرى الشـيء بغیـر مـا علیـ ،: خفة فـي الیـد، وأخـذ كالسـحرالشعوذة -٩٥

، ٢/٣٢٣. وللاسـتزادة انظـر: لسـان العـرب ٢/٦٦٦العین، انظـر: ترتیـب القـاموس 

 ، مادة: شعذ.١/٢٥٨: شعذ، تهذیب اللغة ةماد
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 هإلى زوجهـا مـن السـحروغیره، جعلـ المرأة حببما ی ،: بكسر التاء وفتح الواوالتولة -٩٦

یــؤثر، ویفعــل خــلاف  ذلــكمــن الشــرك لاعتقــادهم أنّ  ســلّمالرســول صــلى االله علیــه و 

 .١/١٩٩ما قدّره االله تعالى. انظر: النهایة في غریب الحدیث والأثر 

: جمــع تمیمــة، وهــي خــرز أو قــلادة توضــع فــي الــرأس، كــانوا فــي الجاهلیــة التمــائم -٩٧

ـــاري  ـــك یـــدفع الآفـــات. انظـــر: فـــتح الب ، وأصـــلها خـــرزات ١٠/١٩٦یعتقـــدون أنّ ذل

فــي  یـةأن تشـمل كـل مـا علّـق لـدفع العـین. انظـر: النها كـنلاتقـاء العـین، ویم قتعلّـ

 .١٢/١٥٨، شرح السنّة للبغوي ١/١٩٦غریب الحدیث والأثر 

یندرج تحت هذا: الإیمان بالأنواء، والنوء هو الـنجم إذا مـال للغـروب. وكانـت  ومما -٩٨

المطـــر للأنـــواء، ویقولـــون: مطرنـــا بنـــوء كـــذا، وهـــذا كفـــر، لأنّ النـــوء  نســـبالعـــرب ت

. انظـر: النهایـة غریـب الحـدیث یئاً وقت، والوقت مخلوق لا یملك لنفسه ولا لغیره شـ

-٢/٥٢٣، فـــــتح  البـــــاري ٤/٤٠٨، ترتیـــــب القـــــاموس ٨٠٠-٢/٧٩٩والأثـــــر فـــــي 

١٠/١٥٩، ٦/٢٩٥، ٥٢٤. 

  ٥٦٣-٥٦٢ص الإعتصام، -٩٩

" لله تعالى: " إلا من ارتضى من رسو یعني المذكور في قو  - ١٠٠
)٢٧(الجن/

. 

 .٣٦٥-١٣/٣٦٤ اريالب فتح -١٠١

 .٦/٢٩٥الباري  فتح -١٠٢

التونسـي، المعـروف بـإبن  التیّمـي،بـن أحمـد القرشـي  هیمعبد العزیز بـن إبـرا هو -١٠٣

 :ه. انظــر٦٦٢صــوفي، فقیــه، مفســر، لــه العدیــد مــن المؤلفــات، تــوفي عــام  یــزة،بز 

 ٥/٢٣٩معجمالمؤلفین 

 .٤/١٢٧الباري  فتح -١٠٤

 .٨/٤٤٦المعاني  روح -١٠٥

الطــب، بــاب: لا  تــاب، ك٥٧٥٧ مبـرق ١١٢٧صالصــحیح  فــيالبخــاري  أخرجـه -١٠٦

، كتاب السلام، بـاب: لا ٢٢٢٠برقم  ٩١٣صالصحیح  قيهامة ولا صفر، مسلم 

صفر ولا نوء ولا غول، ولا یورد ممرض على مصـح،  عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا

، ابـن أبـي عاصـم فـي السـنة، بـاب: ذكـر ١٠٣٢٦بـرقم  ٧٠٩أحمد فـي المسـند ص
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بـرقم  ١٣٤قول النبي صلى االله علیه وسلم: لا عـدوى وقولـه مـن أعـدى الأول، ص

٢٧٦. 

 ص�حیح ح�دیث ھ�ذا: وقال ،٧٥٠٥ برقم ٤/٢٤١ المستدرك في الحاكم أخرجھ -١٠٧

 ب���رقم ١٠/٢١٣ الكبی���ر ف���ي الطبران���ي ال���ذھبي، ووافق���ھ یخرّج���اه، ول���م الإس���ناد

 ،٣٦١٥ ب��رقم ٢٨٨ص المس��ند ف��ي أحم��د ،٣٩٤ب��رقم ١/٣٩٤ الأوس��ط ،١٠٥٠٣

 أب�و التم�ائم، تعلیق: باب الطب، كتاب ،٣٥٣٠ برقم ٣٨١ص السنن في ماجة ابن

 أب�و التم�ائم، تعلی�ق ف�ي: الطب،ب�اب كت�اب ،٣٨٨٣ ب�رقم ٤٢٦ص السنن في داود

 ب�رقم ٩/٣٥٠ الكب�رى الس�نن ف�ي البیھق�ي ،٥٢٠٨ ب�رقم ٩/١٣٣ المس�ند في یعلى

١٩٣٨٧. 

: ب���اب الأذان، كت���اب ،٨٤٦ ب���رقم ١٧٢ص الص���حیح ف���ي البخ���اري أخرج���ھ -١٠٨

 الإیم�ان، كت�اب ،٧١ برقم ٥٩ص الصحیح في مسلم سلمّ، إذا الناس الإمام یستقبل

 ،٣٩٠٦ ب�رقم ٤٢٨ص الس�نن ف�ي داود أب�و ب�النوء، قالمطرن�ا م�ن كفر بیان: باب

 مال�ك ،١٧١٨٧ ب�رقم ١٢٠٩ص المس�ند ف�ي أحمد النجوم، في: باب الطب، كتاب

بـاب : الإسـتمطار بــالنجوم ،  الإستس��قاء، كت�اب ،٨٢٥ ب��رقم ١٢١ص الموط�أ ف�ي

/ ٢فـــي الســـنن الكبـــرى  البیهقـــي، ٩٠٧بـــرقم  ٣١٢/ ١البخـــاري فـــي الأدب المفـــرد 

 .١٨٣٣برقم  ٥٦٣/ ١، النسائي في السنن الكبرى  ٣١٥١برقم  ١٨٨
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  والمراجع المصادر

 ،العرب�ي الت�اریخ مؤسس�ة ،الزبی�دي ،ال�دین عل�وم إحی�اء بشرح المتقین الساة إتحاف .١

  .م ١٩٩٥ ،بیروت

 ،العلمی��ة الكت��ب دار ،اللكن��وي الح��ي عب��د ،المرفوع��ة الأخب��ار ف��ي المرفوع��ة الآث��ار .٢

  .بیروت

 ،الق�اھرة ،الخ�انجي مكتب�ة ،الج�ویني ،الإعتقاد أصول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد .٣

  م ٢٠٠٢ ،٣ط

 .بیروت ،المعرفة دار ،الشوكاني ،الفحول إرشاد .٤

 .م١٩٩٧ ،١ط ،بیروت ،المعرفة دار ،الشاطبي ،الإعتصام .٥

  .ھـ١٣٤٣ ،دمشق ط ،القدسي الدین حسام ،والكتاب الحفظ عن المغني انتقاد .٦

 ،بی��روت ،العرب��ي الت��راث إحی��اء دار ،البیض��اوي ،التأوی��ل وأس��رار التنزی��ل أن��وار .٧

  .١ط

 .م١٩٩٢ ،٢ط ،بالكویت الأوقاف وزارة منشورات ،الزركشي ،الفقھ أصول في المحیط البحر .٨

 .بیروت العلمیّة، المكتبة آبادي، الفیروز العزیز، الكتاب لطائف في التمییز ذوي بصائر .٩

 .بلا تیمیة،، ابن المتفلسفة، على الرد في المرتاد بغیة .١٠

 ،لبن�ان ،بی�روت العربي، التراث مكتبة الزبیدي، القاموس، جواھر من العروس تاج .١١

 .م١٩٩٧

  .بیروت الفكر، دار البغدادي، بغداد،الخطیب تاریخ .١٢

  .  م٢٠٠٠ ،١ط بیروت، العربي، التاریخ دار عاشور، ابن والتنویر، التحریر .١٣

 ،١ط بی��روت، العلمیّ��ة، الكت��ب دار الزركش��ي، المش��تھرة، الأحادی��ث ف��ي الت��ذكرة .١٤

  .م١٩٨٦

  .بلا الفتني، الموضوعات، تذكرة .١٥

 الط��اھر البلاغ��ة، وأس��اس المنی��ر المص��باح طریق��ة عل��ى المح��یط الق��اموس ترتی��ب .١٦

  . مصر الحلبي، مطبعة ،٢ط الزاوي، أحمد
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 دار ع��راق، اب��ن الموض��وعة، الش��نیعة الأحادی��ث ع��ن المرفوع��ة الش��ریعة تنزی��ھ .١٧

 .الكتب

 .١ط الریاض، الدولیةّ، الأفكار بیت ،كثیر ابن تفسیر .١٨

  .م١٩٩٠ ،١ط بیروت، العلمیةّ، الكتب دار الرازي، تفسیر .١٩

. م٢٠٠١ ،١ط بی�روت، العرب�ي، التراث إحیاء دار البروسوي، البیان، روح تفسیر .٢٠

 .م٢٠٠١

 .م٢٠٠٨ ،١ط الأردن، الثقافي، الكتاب دار الطبراني، الكبیر، التفسیر .٢١

    .م١٩٩٥ بیروت، الفكر، دار الطبري، تفسیر .٢٢

  .١ط بیروت، العربي، التراث إحیاء دار الأزھري، اللغة، تھذیب .٢٣

 .١ط الریاض، الدولیةّ، الأفكار بیت ،الترمذي جامع .٢٤

  .م٢٠٠١ ،١ط بیروت، العربي، التراث إحیاء دار ،السیوطي المنثور، الدرّ  .٢٥

 الكت���ب دار الألوس���ي، المث���اني، والس���بع العظ���یم الق���رآن تفس���یر ف���ي المع���اني روح .٢٦

 .م١٩٩٤ ،١ط بیروت، العلمیةّ،

   .١ط الریاض، الدولیة، الأفكار بیت ،ماجھ ابن سنن .٢٧

 .١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكار بیت ،داوود أبي سنن .٢٨

  .م١٩٩٦ ،١ط ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،الدارمي سنن .٢٩

  .م٢٠٠٤ ،١ط بیروت، البیروتي، دار، العدوي البھیة، الخریدة شرح .٣٠

  .ھـ١٤٠٣ بیروت، الإسلامي، المكتب البغوي، ،السنة شرح .٣١

 م٢٠٠٤ ،١ط بیروت، الفكر، دار ،البیھقي ،الإیمان شعب .٣٢

 .م١٩٩٧ ،٣ط بیروت، الرسالة، مؤسسة ،حبان ابن صحیح .٣٣

  .م١٩٩٢ ،٢ط بیروت، الإسلامي، المكتب ،خزیمة ابن ،خزیمة ابن صحیح .٣٤

  .١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكار بیت ،البخاري صحیح .٣٥
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  .١ط ،الریاض ،الدولیة الأفكار بیت ،مسلم صحیح .٣٦

 .بیروت العرفان، مناھل مؤسّسة النووي، بشرح مسلم صحیح  .٣٧

   ،١ط بیروت، العلمیة، الكتب دار السنوسي، ،وشرحھا الوسطى العقیدة .٣٨

  .بیروت الفكر، دار العسقلاني، حجر ابن الباري، فتح .٣٩

  .لبنان بیروت، الكتب، عالم القرافي، الفروق، .٤٠

 .م٢٠٠٦ ،٩ط بیروت، الشروق، دار قطب، سیدّ القرآن، ظلال في .٤١

 ١ ط الریاض، الدولیةّ، الأفكار بیت آبادي، الفیروز المحیط، القاموس .٤٢

 الكت�ب دار ،ال�دنیا أب�ي اب�ن ال�دنیا، اب�ن رس�ائل موسوعة ضمن وفضلھ، العقل كتاب .٤٣

  .م٢٠١٠ ،١ط بیروت، العلمیةّ،

 العثمانیّ�ة، المع�ارف دار جمعیّ�ة البغ�دادي، البركات أبو الحكمة، في المعتبر الكتاب .٤٤

    ه١٣٥٨ ،١ط الدكن، آباد حیدر

 .م٢٠٠٠ ،٢ط ،بیروت الرسالة، مؤسسة العجلوني، ،الخفا كشف .٤٥

  .بیروت الحدیثة، العلوم دار خلیفة، حاجي الظنون، كشف .٤٦

  بیروت العلمیةّ، الكتب دار السیوطي، الموضوعة، الأحادیث في المصنوعة اللآلئ .٤٧

 م١٩٩١ ،٣ط بیروت، الإسلامي، المكتب السفاریني، البھیة، الأنوار لوامع .٤٨

  .م٢٠١١ ،١ط ،عمّان ،النفائس دار ،یاسین نعیم محمد ،العقل في مباحث .٤٩

 .بلا ،محمد وولده محمد بن الرحمن عبد جمع ،تیمیة ابن فتاوى مجموع .٥٠

  .  م٢٠٠٥ ،١ط بیروت، الفكر، دار القاسمي، التأویل، محاسن .٥١

 ،١ط لبن�ان، بی�روت، العربي، الكتاب دار الرازي، بكر بن محمد الصحاح، مختار .٥٢

 .م١٩٧٩

 ١ط ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،الحاكم ،المستدرك .٥٣

 .١ط الریاض، الدولیّة، الأفكار بیت ،حنبل بن أحمد مسند .٥٤

 .م١٩٩٩ ،١ط الأردن، الفكر، دار ،الطبراني الأوسط، المعجم .٥٥

 ،٢ط الفك��ر دار الب��اقي، عب��د ف��ؤاد محم��د الك��ریم، الق��رآن لألف��اظ المفھ��رس المعج��م .٥٦

 م١٩٨١
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 الأخب��ار، م�ن الإحی�اء ف�ي م�ا تخ�ریج ف��ي الأس�فار ف�ي الأس�فار حم�ل ع�ن المغن�ي .٥٧

 للغزالي الإحیاء ھامش في مطبوع العراقي،

 العامّ�ة المص�ریةّ المؤسّس�ة الجب�ار، عند القاضي والعدل، التوحید أبواب في المغني .٥٨

    م،١٩٦٥ الحلبي، البابي عیسى مطبعة القاھرة، والنشر، للتألیف

 ،الألس���نةالعلمیة عل���ى المش���تھرة الأحادی���ث م���ن كثی���ر بی���ان ف���ي الحس���نة المقاص���د .٥٩

    الكتب دار ،.م١٩٧٩ ،١ط ،بیروت

  ٣ط بیروت، العربي، التراث إحیاء دار الأشعري، ،الإسلامیین مقالات .٦٠

  م١٩٩٧ ،١ط بیروت، ،دمشق الثریا، دار الكوثري، الإمام مقدمات .٦١

  .م١٩٨٤ ،٥ط بیروت، القلم، دار خلدون، ابن مقدمة .٦٢

   بلا ،السلام عبد بن العز الإعتقاد، ملحة .٦٣

  القاھرة تیمیة، ابن مكتبة الجوزیّة، قیّم ابن والضعیف، الصحیح في المنیف المنار .٦٤

 م١٩٨٠ ،٢ط دمشق، الفكر، دار الغزالي، الأصول، تعلیقات من المنخول .٦٥

  القاھرة المتنبيّ، مكتبة الإیجي، الكلام، علم في المواقف .٦٦

  .للتراث المأمون دار الصغاني، الموضوعات، .٦٧

    م١،١٩٩٥ط بیروت، العلمیّة، الكتب دار الذھبي، الرجال، نقد في الإعتدال میزان .٦٨

 ،٣ط ،بی�روت ،العلمی�ة الكت�ب دار ،البقاعي ،والسور الآیات تناسب في الدرر نظم .٦٩

 .م ٢٠٠٦

 


